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بسم االله الرحمان الرحیم
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بسم االله الرّحمّن الرّحیم 

        الذي ) 3(اقرأ و ربّك الأكرم )2(خلق الإنسان من علق)1(اقرأ باسم ربّك الذي خلق

إنّ )7(أن رءاه استغنى)6(كلاّ إنّ الإنسان لیطغى)5(علم الإنسان ما لم یعلم)4(علم بالقلم

أرءیت إن كان )10(عبدا إذا صلى )9(أرءیت الذي ینهى)8(إلى رّبك الرّجعى

)14(ألم یعلم بأنّ االله یرى)13(أرءیت إن كذب وتولى)12(أو أمر بالتقوى)11(على الهدى

)16(ناصیة كاذبة خاطئة)15(كلاّ لئن لم ینته لنسفعا بالنّاصیة

لا تطعه كلا  )18(سندع الزّبانیة)17(فلیدع نادیه

.)19(واقتربواسجد

صدق االله العظیم
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شكركلمة

نشكر المولى عز و جل الذي أتم علینا نعمته و عظیم فضله

ومنحنا القدرة والصبر على إنجاز هذا العمل المتواضع  

نتوجه بالشكر و الامتنان إلى كل من مد لنا ید العون

و لو بكلمة طیبة

شمون أرزقي على  :لإثراء هذا البحث ، و نخص بالذكر الأستاذ المشرف

ما قدمه لنا من نصائح و توجیهات صائبة و هادفة

إلى كل من نحترمهم و نقدرهم

أساتذتنا 

الابتدائي إلى الطور الجامعي الطورمن

تحیة إلى كل هؤلاء

لهم منا جزیل الشكر و أسمى عبارات التقدیر و الامتنان

فایزة

     ةربیح
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 إهداء

بالعلم ، و زیني بالحلماللهم أغنني 

و أكرمني بالتقوى ، و جملني بالعافیة

أهدي هذا العمل المتواضع

إلى مفتاح الرحمة سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

إلى من أنارا لي طریقي برضاهما و دعواتهما 

الوالدین الكریمین ، أطال االله عمرهما

إلى إخوتي و أخواتي

إلى أصدقائي

هذه المذكرةإلى كل من یتصفح 

لكم مني جمیعا أنبل التحیات

فایزة
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  إهداء
الحمد الله رب العالمین و الصلاة على خاتم الأنبیاء و المرسلین

:أهدي هذا العمل إلى 

من ربتني و أنارت دربي و أعانتني بالصلوات و الدعوات ،

أغلى إنسان في هذا الوجود أمي الحبیةإلى 

من عمل بكد في سبیلي، و علمني معنى الكفاح و أوصلني إلى ما إلى

أنا علیه، أبي الكریم أدامه االله لي

، و حسام أتمنى له إلى إخوتي و أخواتي، صفیان و زوجته و ابنته دینة

النجاح في مشواره الدراسي

إلى أختي الغالیة حفیفة

إلى صدیقتيإلى من عمل معي بكد بغیة إتمام هذا العمل، 

زمیلتي في البحث فایزة و                    

.دون أن أنسى عائلتي و كل من یعرفني

ربیحة
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:مقدمة

یندرج هذا البحث في إطار اللسانیات البنیویة ، الموسوم بأسس التحلیل البنیوي لأصوات 

بمختلف نواحیها من خلال وصفها )حلقة براغ(اللغة و تراكیبها و ذلك ضمن المدرسة الوظیفیة 

:و تحلیلها ، ومن هنا سنعالج في هذا البحث إشكالیة جوهریة مضمونها التالي 

.حلقة براغ في الدرس اللساني الحدیث ؟فیم یكمن أثر ▪

:و تتفرع عن هذه الإشكالیة إشكالیات ثانویة أهمها 

كیف ظهرت اللسانیات و منهجها ؟▪

من هو رائد اللسانیات ؟  ▪

كیف ظهرت البنیویة كمنهج للتحلیل اللساني؟▪

  ؟)الأوربیة و الأمریكیة(ما هي أهم المدارس البنیویة ؟ ▪

كیف كانت الدراسات اللغویة عند العرب؟ ▪

  ؟)المدرسة الوظیفیة(أین نشأت حلقة براغ ▪

ما هي أسس التحلیل الوظیفي لأصوات اللغة من خلال أعمال حلقة براغ ؟ ▪

ما هي المنطلقات التي اعتمد علیها الوظیفیون في التحلیل الوظیفي للأصوات ؟▪

فیم تكمن مبادئ حلقة براغ ومنهجها ؟▪

و أهم أعلامها ؟▪

فیم تتجلى أهم إسهاماتهم  وأعمالهم في حلقة براغ ؟▪
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ما هي أهم مؤلفاتهم ؟▪

تنبه الباحث لضرورة الاهتمام بشخصیات علمیة جدّ :وتكمن أهمیة هذا البحث فیما یلي

اقتراحها لمصطلحات جدیدة وإحیائها مهمة في تاریخ الفكر اللغوي الغربي والعربي ثّم 

.لمصطلحات أصلیة 

بات أنّ المفاهیم و المبادئ التي قام علیها الأوربیون لها علاقة بالمصطلحات التي قام علیها إث

  .العرب

فهذه الدراسة تهدف إلى أن یعرف الباحث الأهمیة التي یكتسیها هذا البحث ، من حیث إنها 

.المیادین التطبیقیة لحل المشكلات اللغویةیمكن أن تستثمر مفاهیمها في 

أمّا فیما یخص أسباب اختیارنا لهذا الموضوع ، فتعود إلى میلنا إلى هذا النوع من الدراسات 

.في میدان الدراسات الحدیثة ، و حتى یستفید منه القراء و الباحثون 

لوصفي المدّعم بالمنهج أمّا المنهج الذي اتبعناه في تناول هذا الموضوع فهو الإجراء ا

.التحلیلي ، حتى تكون المعالجة ثریّة وموسّعة وغنیة ومحیطة بجمیع جوانب هذا الموضوع 

.ولكي نلِم بكل جوانب الموضوع ، ارتأینا أن نقسّم بحثنا إلى مقدمة و فصلین وخاتمة

بنیویة كمنهج تعرضنا في الفصل الأول للسانیات مفهومها ومنهجها و رائدها ، وأیضا إلى ال

البنیة ، البنیویة ، منابع البنیویة ومجالاتها ، :للتحلیل اللساني وقد عالجنا فیه أهم المفاهیم منها

كما تطرقنا لأهم المدارس البنیویة كمدرسة جنیف و حلقة كوبنهاجن و حلقة براغ والمدرسة 

قدیمة والحدیثة ، وتأثیر الروسیة ، وكذلك اللسانیات العربیة ، كیف كانت الدراسات اللغویة ال

القرآن الكریم على دراساتهم ، وأیضا اهتمامهم بالمستوى الصوتي خاصة ، كما تعرضنا لأهم 

محمود "و" ابن سینا " و " ابن جني" و " كالخلیل"العلماء العرب وإسهاماتهم في الدرس اللساني 

".الحاج الصالح" و " السعران
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فیلام "على ید 1926عرضنا لحلقة براغ ، التي تأسست عام أمّا في الفصل الثاني فقد ت

ومبادئها وأهم مناهجها في اللسانیات، فمن أبرز توجهات هذه المدرسة ما أطلق علیه "مثیزیوس

المنظور الوظیفي للجملة ، و یعد نقطة البدایة في أنظار حلقة براغ ، كما اهتمت "مثیزیوس"

.في دراساتها "سوسیر"بالفونولوجیا و قد سارت على خطى 

تروبتسكوي، فیلام مثیزیوس، رومان جاكبسون، أندري (وكما تعرضنا أیضا لأعلامها 

أنّ وظیفة "مارتیني"وأهم مؤلفاتهم ، وكذلك أعمالهم فمن بین أهم الأفكار التي جاء بها )مارتني

إلى آخر، و قد اللغة تكمن في التواصل بین أفراد المجتمع رغم اختلافها من مجتمع لغوي 

اعتبر مارتیني اللغة بنى منظمة یتطلع المتكلم من خلالها إلى عالم الأشیاء والأحاسیس ، كما 

الفونولوجیا نوعا من الفونتیك ، یكمن غرض التحلیل الفونولوجي، في تشخیص "أندري"عدّ 

ة اللسانیة العناصر الصوتیة وتصنیفها حسب وظیفتها ، وجاء أیضا بالمبادئ الوظیفیة للدراس

.كمفهوم اللاءمة و الاقتصاد اللغوي، وقد انفرد أندري مارتني بنظریة التقطیع المزدوج

كالعلاقة بین البنیة والوظیفة  (كذلك بالفونولوجیا ، وبالمبادئ الوظیفیة "جاكبسون"اهتم 

، وبتحلیل الفونیمات ، و ما یمیزه عن باقي أعلام حلقة براغ هو )التفریق بین النحو والدلالة 

دائیة ، الوظیفة الإیحائیة ، الانفعالیة ، الإنشائیة ، الن(الوظائف الست للغة التي جاء بها 

.اللغویة ، الماوراء لغویة (

فقد میز بین اتجاهین في الدراسة الفونولوجیة ، كما اعتبر الفونیم عبارة "تروبتسكوي"وأمّا 

عن نماذج صوتیة لها وظیفة إیجابیة ووظیفة سلبیة ، و قدم أیضا مجموعة قواعد تتعلق 

.بالفونیم

إلى موضوع و خبر، و الفرق بینهما هو دلالة یرى أنّ الجملة تنقسم"ماثیسیوس"ونجد 

ومن .الأول على فكرة معروفة و دلالة الثاّني على فكرة جدیدة نعلمها في الموضوع مع الخبر
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هنا نكشف من خلال مفهوم الموضوع و الخبر، أنهما یقابلان المسند والمسند إلیه في النحو 

فیهما هو ما یشترطه علماء "ماثیسیوس"العربي ، وإن تمعنا النظر لوجدنا أنّ ما یشترطه

، أي یكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة ، فالغرض من )المبتدأ و الخبر(العربیة في أقسام الجملة 

.الإخبار هو إفادة السامع بما لیس عنده 

وإذا كان وبالتالي فإذا كانت المعلومة معروفة لدى السامع تكون القیمة الإخباریة منخفضة ،

.الخبر جدید على المرسل إلیه تكون القیمة الإخباریة مرتفعة كونها تحمل فائدة 

و في خاتمة بحثنا رصدنا أهم النتائج التي توصلنا إلیها ، من خلال جُل النظریات التي 

ورغم الصعوبات التي واجهتنا و أهمها ضیق الوقت ، نرجو أنّنا قد وفقنا و لو.تعرضنا إلیها 

.بالقلیل في إنجاز هذا البحث و رصد حیثیاته 
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سوسیر و المدارس البنیویة

)الأوربیة ، الأمریكیة (
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الفصل الأول 

مفهوم اللسانیات واهتماماتها:مدخل 

اللسانیات الغربیة: أولا 

"فردینان دي سوسیر"التعریف بشخصیة )1

                                 ولده                                    م1-1

رحلاته و مؤلفاته                       1-2

ثنائیاته1-3

"سوسیر"البنیویة بعد المدارس اللسانیة :ثانیا 

البنیویة المفهوم و النشأة                                                  )1

تعریف مصطلح البنیة                                                 1-1

مصطلح البنیویةمفهوم1-2

دارس البنیویة بعد سوسیرالم)2

مدرسة جنیف                                                          2-1

المدرسة الروسیة                                                       2-2

حلقة براغ     2-3

حلقة كوبنهاجن2-4

البنیویة الأمریكیة و أعلامها                                              )3

نوام تشومسكي                • لد       لیونارد بلومفی•سابیر       إدوارد• 

العربیةاللسانیات :ثالثا 
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مدخل

:اللسانیاتعنلمحة

لكن أصلھا اللاتیني قدیم بحیث ، یرجع إلى حدیثة العھد ،"linguistique"إنّ لفظة 

وعلى الصفة (للدلالة على العلم أساسا "que"التي أضیفت إلیھا اللاحقة  "lingua"كلمة 

""linguisteبصیغة التأنیث ، أما كلمة "linguistics"وتقابلھا في الإنجلیزیة .)أحیانا

.فتطلق على العارف والعالم باللغات ، تماما كاللساني في العربیة نسبة إلى  اللسان 

»*وَمَا أرَْسَلنَا مِْنْ رَسُولٍ إلاَِّ بِلِسَانِ قَوْمِھِ «للغة نحو واللسان مذكور في القرآن الكریم بمعنى ا

، وھو كذلك وارد في عنوان أھم مؤلف معجمي  ونعني »**وَھَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِیْنٌ ...«أو 

.¹"منظورلابن"لسان العرب "بھ  

كما أن اللسانیات تعرَف في بعض الكتابات اللسانیة بالإشارة إلى أھمیتھا ، و المكانة التي 

أصبحت تحتل موقعا مركزیا داخل العلوم الإنسانیة «تضطلع بھا بین العلوم الإنسانیة ، أنھا 

.²»لمفھومي الشيء الذي جعلھا تفرض علیھا نموذجھا التحلیلي و مُعجمھا ا

وتفسَر تلك الأھمیة بالإقبال المتزاید علیھا حیث اكتسبت قضایا علم اللغة الحدیث رواجا في 

.الجامعات العربیة ، و أقبل كثیر من الدارسین على متابعتھا و التخصص فیھا 

و اللغة التي تدور حولھا مباحث علم اللغة و علومھا «وموضوع اللسانیات ھو دراسة اللغة

وتتخذھا موضوعا لدراستھا لیست لغة بعینھا ، و إنما ھي اللغة التي تتمثل في كل الكلام 

الإنساني ، فالأصول و الخصائص الجوھریة التي تجمع بین سائر اللغات في كل صورھا ھي 

.³»اللغة من حیث ھي وظیفة إنسانیة عامة و لیست لغة بعینھا بل ...موضوعات علم اللغة 

___________________
المركزیة ، بن عكنون محاضرات في اللسانیات التاریخیة و العامة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الساحة:زبیر دراقي -1

.6الجزائر، ص 

.، سورة إبراھیم 4الآیة  *

.، سورة النحل 103الآیة  **

.5، ص 1987، الدار البیضاء ، 1مدخل للسانیات سوسیر ، دار توبقال للنشر ، ط :مبارك حنون -2

، 2009، لبنان ، 1ة العربیة المعاصرة ، دار الكتاب الجدیدة المتحدة ، ط اللسانیات في الثقاف:حافظ  إسماعیلي علوي -3

.109ص  
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فلا توجد حالیا لغة واحدة یمكنھا أن تكون موضوع اللسانیات العامة ، فھناك عدة لغات        

منتشرة في أنحاء العالم ، أو مستعملة لدى المتكلمین  -لغة  3000ما لا یقل عن -ولھجات 

.لاف جنسیاتھم و بیئاتھم على اخت

لذا فإن اللسانیات تھتم بدراسة كل اللغات سواء أكانت ھذه اللغات مكتوبة و ذات تراث أدبي 

أمریكا الشمالیة ، عتیق كالإغریقیة ، أم كانت منطوقة فقط مثلما ھو الأمر بالنسبة إلى لھجات

أي التي لم (و كذا اللغات المیتة )أي المستعملة كأداة للتخاطب(كما تھتم أیضا باللغات الحیة 

.كاللاتینیة و الفرنسي القدیم )یعد الاستعمال جاریا بھا الآن 

ى ، و لا بین لغة و لھجة ، و إنما تھتم بھذه ومن ثمة فإن اللسانیات لا تفاضل بین لغة و أخر

كل أشكال «وتلك على السواء ، لأن كل اللغات تؤدي وظیفة الاتصال بین الناس ، فتدرس 

اللغة و ألوانھا و تغیراتھا و تطوراتھا ، و تركز اھتمامھا على كل ما یرتبط بموھبة الكلام 

-باللغات المیتة -الحیة ون إلى جانب اللغاتو یھتم اللسانی(...)التي تمیز الإنسان عمن سواه 

بید أننا نجد من یجعل موضوع اللسانیات أعم و .¹»التي لا تتكلم بھا أیة جماعة بشریة 

)وھو مفھوم سوسیر(العلم الحدیث الذي موضوعھ اللغة في ذاتھا و لذاتھا «أشمل ، فھي 

اللھجات ، وعلم الاشتقاق التاریخي علم :وینطوي تحتھ كل من المصطلحات المعروفة و ھي 

و النحو ، و المعاجم ، و الصرف ، و الأعلام ، و الفیلولوجیا ، و علم الدلالة ، و علم 

.²»الأسلوب 

ل كل منھا علما لھ مجالھ و اصطلاحھ ، ویبدو ذلك في فاللسانیات علم ذو فروع متعددة یشك

انضواء علوم الأصوات و الصرف و التركیب ، و المفردات ، و كل من ھذه العلوم لھ أكثر 

.³من فرع تحت عنوان اللسانیات 

_________________

.7، 6المرجع السابق ، ص -1

.111اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة ، ص :حافظ اسماعیلي علوي -2

.15، ص 2001، دمشق ، سوریا ، 1اللسانیات و آفاق الدرس اللغوي ، دار الفكر ، ط :أحمد محمد قدور -3
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من خصائص البحث اللساني المعاصر، أنھ قد دخل من جوانب الحیاة  العلمیة و الثقافیة        

والاجتماعیة و النفسیة و التعلیمیة ، و كان من الطبیعي نتیجة لذلك أن تنشأ فروع جدیدة من 

فمن بینھا علم اللغة .سانیات لدراسة العلاقة بین اللغات الإنسانیة وجوانب الحیاة ھذهالل

.الاجتماعي و النفسي و اللسانیات الحاسوبیة و غیرھا 

واللسانیات الحدیثة لم تنشأ دُفعة واحدة ، بل مرت بمراحل عدة لتصل إلى ما ھي علیھ الیوم 

نظرة على تاریخ اللسانیات سنجد لھا جذور ضاربة في القدم ، حیث اھتم وإذا حاولنا إلقاء 

.إلا منذ وقت قریب -اللسانیات -القدماء باللغة و إن لم یتحدد مصطلحھ 
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اللسانیات الغربیة:أولا 

ع ما كان وفي النصف الثاني من القرون الوسطى شھد الدرس اللغوي تقدما بالمقارنة م

و في القرن الثامن عشر .علیھ في النصف الأول ، لیعرف تطورا أكثر مع عصر النھضة

ظھرت بوادر التفكیر والبحث عن أصل ومنبع اللغة ، و إبان القرن التاسع عشر اتخذ الدرس 

.اللغوي طابع التاریخ المقارن حتى صار یُعرف بقرن التاریخ اللغوي المقارن 

وقد عرف القرن العشرین ثورة عظیمة في مجال الدرس اللساني بعد سیطرة المنھج التاریخي 

یقول لك كیف كانت تلك «على التحدید الدقیق لطبیعة الأشیاء و الظواھر إذ الذي ظل عاجزا 

الظاھرة و ذلك العنصر في فترة ما وكیف أصبح في فترة لاحقة ، و لكنھ لا یبُین حقیقتھا و لا 

.¹»ھا صفت

فظھرت بذلك الحاجة إلى الدراسة الوصفیة للظاھرة اللسانیة ، و أوّل من نادى بھذا المنھج 

إذ لا یمكن التحدث عن اللسانیات دون "فردینان دي سوسیر"الجدید ھو العالم السویسري 

.ذكره

_________________

.72، ص  2004المدارس اللسانیة المعاصرة ، مكتبة الآداب ، د ط ، القاھرة ، مصر ،  :نعمان بوقرة -1
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"التعریف بشخصیة  "فردینان دي سوسیر:

:مولده1-1

، انحدر من عائلة 1857نوفمبر 17في جنیف بسویسرا في "فردینان دي سوسیر"ولد 

خلال الحروب الدینیة الفرنسیة في أواخر القرن السادس عشر )لوزان(فرنسیة ھاجرت من

سیجموند "المیلادي إلى سویسرا، و شاءت الأقدار أن یولد ھذا الرجل بعد عام من مولد 

مؤسس علم الاجتماع "إمیل دور كایم"لم النفس الحدیث وقبل عام من مولد مؤسس ع"فروید

الحدیث ، فكان لھذا الثلاثي شأن كبیر في توجیھ مسار العلوم الإنسانیة و إحداث ثورة على 

.¹المفاھیم القدیمة والمناھج الكلاسیكیة 

:رحلاتھ و مؤلفاتھ 1-2

"مقال حول:ي سوسیر كتیبَھ المُعَنوَن كالآتي ، نشر د1878في عام  النظام البدائي :

، فقد عالج من خلالھ مشكلة من مشكلاتھا ، "الأوربیة -للمصوتات لدى اللغات الھندیة 

معتمدا على العلاقات الداخلیة أو الوظیفیة ، ومُبتعدا عن الوصف الصوتي الذي كان مُسیطرا 

وات اللغة ، وھنا تظھر عبقریة ھذا المبتدئ و یبرز اسمھ إلى على كل الدراسات المتعلقة بأص

.الوجود ، ویعلو شأنھ بین المھتمین والباحثین في میدان اللسانیات 

نال بھا عن جدارة و استحقاق شھادة الدكتوراه )رسالة جامعیة(1980ثم یلحقھ بعمل ثان سنة 

حالة الجر المطلق في اللغة (ض فیھا دارسًا و مُحلِلا إلى َّ، وقد تعر"كلایبسی"من جامعة 

.السنسكریتیة 

_________________

اللسانیات النشأة و التطور ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الساحة المركزیة ، بن عكنون ، الجزائر ،     :أحمد مومن -1

.118ص 
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ھ بزمن قلیل یختار العاصمة الفرنسیة مُستقرًا لھ ، فیَحضُر الدروس التي كانت بعد نجاح

لیُعمِق دراستھ ومعارفھ حول "ھقیت"و "بریال دار مستر"بمدرسة الدراسات العلیا من طرف 

، عاد 1891و في سنة .1881¹اللغات الھندیة والإیرانیة واللاتینیة ، وأصبح مُدرِسا بھا في 

التحق بجامعتھا حیث أنشئ لھ منصب كرسي التاریخ المقارن للغات           إلى جنیف و

.²، حیث دخل في عُزلة تامة و انقطع عن الإنتاج 1896الھندوأوربیة ، إلى غایة  

س مبادئھ 1907وفي سنة  ، یعود إلى التدریس بعد إلحاح شدید من تلامیذه ، حیث ظل یُدرِّ

.دة في اللسانیات العامة الجدی

دون أن ینجِز مشروعھ الذي كان ینوي القیام بھ ، وھو تسجیل أفكاره 1913وقد توفي سنة 

.³وملاحظاتھ التجدیدیة في اللسانیات 

حیث لم تكن لدیھ من المؤلفات سوى أطروحتھ ومقالتھ ، و بعض مقالات في النحو المقارن 

فقرر اثنان من ⁴)كراریس فیردینا ندي سوسیر( في  1964عام "بنفنیست"جمعھا و نشرھا 

فھما . ⁵جمع تلك المحاضرات وتحریرھا ونشرھا "ألبر سیشھاي"و "شارل بالي"تلامیذه 

اللذان صمما على بعث مُجمل أعمالھ العلمیة من جدید ومع أنھما لم یكونا من تلامیذه 

وھكذا تخرج إلى .المباشرین ، إلا أن تضافر جھودھما أتاحت لھما إخراج دروسھ و تنسیقھا 

.⁶تلك الدروس في اللسانیات العامة1916الوجود سنة 

________________

.57اضرات في اللسانیات التاریخیة و العامة ، ص مح: زبیر دراقي -1

.54، ص 2001مبادئ اللسانیات البنیویة ، دار القصبة ، الجزائر، :الطیب دبة -2

.55المرجع نفسھ ، ص -3

.61محاضرات في اللسانیات التاریخیة و العامة ، ص :زبیر دراقي -4

.14، ص 2007، الأردن ، 1دار المسیرة للنشر و التوزیع ، ط  في اللسانیات و نحو النص ، :إبراھیم خلیل -5

.61محاضرات في اللسانیات التاریخیة و العامة ، ص :زبیر دراقي -6
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:ثنائیاتھ 1-3

ήϴѧѧѧѧγϮγ"�ϲѧѧѧѧϫ�ϭ�Δѧѧѧѧϟ΍Ω�Γήѧѧѧѧμدي"�έΎѧѧѧѧϜϓ΃�Ζѧѧѧѧϓ˶ήϋ˵�Ϊѧѧѧѧϗو ΘΨϣ�ΔѧѧѧѧϤϠϜΑ"ήϴѧѧѧѧγϮγ�ΕΎѧѧѧѧϴ΋ΎϨΛ"

:أثرھا في الفكر اللغوي وسنتناول بعض ھذه الثنائیات و 

:اللغة و اللسان -أ 

لا ینبغي الخلط بین اللغة واللسان ، فما اللغة إلاّ جزء محدد منھ بل «"سوسیردي"ل یقو

.¹»عنصر أساسي ، وھي في نفس الوقت نتاج اجتماعي لملكة اللسان

في نظره ظاھرة إنسانیة لھا أشكال كثیرة تنتج من الملكة اللغویة ، واللسان ھو جزء  فاللغة

معین متحقق من اللغة بمعناھا الإنساني الواسع ، وھو اجتماعي ومكتسب ، و یشكل نظاما 

.متعارفا علیھ داخل جماعة إنسانیة محددة 

:والكلاماللغة-ب

ل عن المتكلم الذي یستعملھا ق أیضا بین اللغة والكلام على أساس أنّ اللغة شيء مُستقِ كما فرّ 

فینتج كلاما فردیا شخصیا ، أما الكلام فإنّھ فعل ملموس ، ونشاط شخصي مراقب یمكن 

تمییز بین الاجتماعي والفردي ، فتمییزه بین اللغة والكلام ھو²ملاحظتھ من خلال كلام الأفراد 

أو نظام متضمن في ذھن والدراسة اللسانیة تستھدف اللغة باعتبارھا مجموعة عادات لسانیة ، 

.من طرف المتكّلم المتكلم وغیر قابلة للتغییر، أمّا الكلام فھو التجسید الفردي لھذا النظام

:التزامني مقابل التعاقبي(المعیاريوالوصفي-ج (

إن غرض الألسُنیة التزامنیة العام ،ھو تشیید المبادئ الأساسیة لكل منظومة لغویة ،أي العوامل 

لكل حالة لغویة ، ویعني بذلك وصف اللغة في حالة ثبوت ، أوفي نقطة معینة من التكوینیة 

في التعقب تتمثل، و³الزمن، أما التعاقب فھو الدراسة التي تجري عبر مراحل زمنیة متتالیة

.الصوتیة أو التركیبیة أو الدلالیة التي تحدث في لغة معینة التطوراترصدالتاریخي للغة أو 

_______________

.123اللسانیات النشأة و التطور ، ص :أحمد مومن -1

.17في اللسانیات و نحو النص ، ص :إبراھیم خلیل -2

.19، ص 1996، دمشق ، سوریا ، 1مبادئ في اللسانیات ، دار الفكر، ط :أحمد محمد قدور -3
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:المدلولوالدالبینالعلاقة-د

.اللغویة )العلامة(ھذه الفكرة قادت سوسیر إلى التساؤل حول طبیعة الإشارة 

الدال وھو التعبیر الصوتي أو الصورة :یل اللساني حسب سوسیر من جانبین یتألف الدل

السمعیة لمرجع معین ، والمدلول یمثل الصورة الذھنیة أو المفھوم لنفس المرجع  و یرى أنّ 

علاقة وضعیة غیر طبیعیة غیر «ما ھي إلاّ اعتباطیة وھي -الدال و المدلول -العلاقة بینھما 

سلسلة الأصوات التي تمثل الدال ما یدل على المدلول علیھ إنما تم ذلك حتمیة فلا یوجد في

.¹»بالتواطؤ و الاصطلاح

:الاستبدالیةوالتركیبیةالعلاقة-ھ

:المحورین الأساسیین اللذین یقوم علیھما مبدأ العلاقة بین العلامات وھما "سوسیر"لقد وضع 

محور العلاقات التركیبیة أو الأفقیة ، وھي تلك العلاقة التي تنبَني حسب سوسیر على صفة 

لا تقبل التلفظ بعنصرین في آن واحد ، أمّا العلاقات الاستبدالیة فھي تلك الخطیة ، فھي 

العلاقات التي تسمح في سیاق واحد استبدال وحدة بعدد من الوحدات المتوقعة من خارج 

.السیاق 

:الكتابةولتلفظا-ن

أھمیة اللغة المنطوقة أو لغة الحدیث على اعتبار أنھا المظھر «على " سوسیردي"لقد أكّد 

فھو أعطى الأولویة للغة ، ²»الأوّل والأساسي للغة ، وأنّ اللغة المكتوبة مظھرھا ثانوي

كون اللغة الیومیة ، ولِ المنطوقة باعتبارھا اللغة الفعلیة التي یتعامل بھا الناس أكثر في حیاتھم 

.المكتوبة مختلفة في جوانب كثیرة عن لغة الحدیث 

________________

.22، ص 2006، الجزائر، 2مبادئ في اللسانیات ، دار القصبة ، ط  :خولة طالب الإبراھیمي -1

أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ، سلسلة كتب ثقافیة شھریة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون        :نایف خرما -2

.87، ص 1978و الآداب ، الكویت ، 



22

المدارس اللسانیة البنیویة بعد "سوسیر" ثانیا :

البنویة المفھوم و النشأة :1 (

  في أوربا والولایات المتحدة معا ، و نشأة 1930     بدأت حقبة اللسانیات البِنویة قبل عام 

مقاربة جدیدة لحقائق  ابتداء- البنویة في اللسانیات كنشأتھا في فروع الدرس العلمي ، إنھا -

معروفة بالعقل یعاد النظر فیھا تبعا لوظیفتھا في النظام، و یتضمن موقف البنویة بالإضافة إلى 

ذلك إلحاحا على الوظیفة الاجتماعیة للغة ، و تمیزا واضحا بین الظواھر التاریخیة 

والخصائص الممیزة للنظام اللغوي في لحظة زمنیة بعینھا ، و قد ظھر رُواد ھذه الحقبة 

، غیر أن ھذه المحاولات 19الجدیدة بأماكن متفرقة في الماضي في تاریخ مبكر یعود إلى ق 

المنعزِلة لم تحظ من مُعاصریھا بالاھتمام ، وكان الصوت الوحید الذي جعل من نفسھ بحق 

صوتا مسموعا إلى درجة لا تزال أصداؤھا تتردد حتى الیوم ھو صوت "فردینان دي سوسیر"

.¹إنھ یُعد الآن مؤسس اللسانیات البنویة

تعریف مصطلح البنیة :1–1

البِنیَة و البُنیة  ما بَنَیتَھ...البِنیَة الھیئة  التي  بُنِيَ علیھا      «     ورد في لسان العرب 

ما ھو جَوھَري فیھ ، و و²» والرِكبة.مثل المِشیة البِنیة مفھوم عربي دقیق « بِنیَة الشيء :

.³»متقدم على ما ھو موجود الآن في اللسانیات البنویة 

__________________

سعید عبد العزیز مصلوح ، وفاء كامل فاید ، المجلس الأعلى -1 اتجاھات البحث اللساني ، تر: للثقافة میلكا إفیتش:

.193 ، ص 2000 ،2ط

لسان العرب ، دار صادر، ط -2 .258 ، ص1997 ، بیروت 1 ، مجلد 1ابن منظور:

مقارنة بین التحلیل البنوي الأوربي و التحلیل البنوي الأمریكي ، مركز البحوث العلمیة      -3 عبد الرحمان الحاج صالح :

.2003/2004و التقنیة لترقیة اللغة العربیة ، بوزریعة ، الجزائر ، 
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:وھي أنواع ¹تبدُل الأوضاع والحالات یتبدل بِ ت لا ما ھو أصیل فیھ وثابِ :نیة الشيءوتعني بِ 

ھي صیغتھا أو وزنھا أو ،نا العرب بنیة كلمة ، بنیة جملة ، بنیة نص ، وبنیة الكلمة عند نحاتِ 

.²ھیأتھا المتمثلة في عدد حروفھا المرتبة أصلیة و زائدة و حركاتھا المعینة و سكونھا 

:مفھوم مصطلح البنیویة 12

:لغة-أ

یح تت"  لابن منظور"نجدھا في لسان العرب ) بني(نیویة مُشتقة من الفعل الثلاثي إن كلمة البِ 

³:لنا  الدلالات  التالیة 

نایة و ابتناه     نیة ، و بِ ني ، و بُنیانا و بِ ناءً و بِ ا و بِ بناءَ بنیً نقیض الھدم، بَني البَناءُ الِ :البني(

(وبَناه نیة والبُنیة ما بَنیتھ ، و البِ ...)یات ، جمع الجمعیَة و أبنِ المبني ، والجمع أبنِ : ناء والبِ )

، ...ي علیھا شوة و رَشا كأن البنیة الھیئة التي بُنِ نیة و ھي مثل رِ ، یُقال بِ ...والبُنى نى وھو البِ 

نًى بكسر الباء مقصور، و بِ .نیة بُنیة و بُنًى و بِ :یُقال .و البُني بالضم مقصور مثل البني

...ناءً أو ما یَبتني بھ دارهأعطیتھ بِ :وأبنیَتُ الرجُل 

( ⁴ على"لاروس"معجمفيالبنیةكما تدل )شاده و أقام جُدرانھ:البیت :

و تدل ...).ألزم آخرھا ضربا واحدًا من سكون أو حركة:الكلمة ) (ناءأقام فیھا البِ :الأرض (

ناء ، و لذلك فالزیادة في على معنى التشیید و العمارة والكیفیة التي یكون علیھا البِ كلمة بنیة

ي المعنى ، فكل تحوُل في البنیة یؤدي إلى تحول في الدلالة ، و البنیة موضوع المبنى زیادة ف

منتظم لھ صورتھ الخاصة و وحدتھ الذاتیة لأن كلمة بنیة في أصلھا تحمل معنى المجموع

__________________

.16،ص1991، الجزائر، 2عمر مھیبل ، البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة ،ط :یبظر-1

تقدم اللسانیات :الحاج صالح ، المدرسة الخلیلیة الحدیثة و الدراسات اللسانیة الحالیة في العالم المعاصر ، ضمن :ینظر -2

.373، ص 1987في الأقطار العربیة ، وقائع ندوة جھویة ، الرباط ، أفریل 

160،161، د ت ، ص ) بني(، دار و مكتبة الھلال ، د ط ، بیروت ، لبنان ، مادة 2لسان العرب ، مج :ابن منظور -3

252،ص1973، مكتبة لاروس ، د ط ، باریس ، فرنسا ، ) بنى(المعجم العربي الحدیث لاروس ، مادة :خلیل الجُر -4
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 والكل  المؤلف  في  ظواھره  المتماسكة.

وتجدر الإشارة إلى أن القرآن الكریم استخدم ھذا الأصل أكثر من عشرین مرة على صورة 

یقول تعالى :بنى  الفعل  بِناء و بُنیان و مبنى. *»ابنُوا عَلیَھِم بُنیَانًا «أو الأسماء :

**.»الَذي جَعَلَ لكَُمُ الأرَضَ فِرَاشًا و السَمَاءَ بِنَاءً «وقولھ :

على أنھ الھیكل الثابت للشيء ، فتحدَث النُحاة بنیة وقد تصور اللغویون العرب مصطلح 

عن البناء مُقابل الإعراب ومن ھنا جاءت تسمیتھم  للمبني  للمعلوم ، والمبني  للمجھول.

وأما "في اللغات الأوربیة القدیمة فاستخدام كلمة بِنیة یتسِم بالوضوح حیث كانت تدل على 

الشكل الذي یُشید بھ مبنى ما ، ثم اتسعت لتشمل معنى الطریق التي تتكیف بھا  الأجزاء 

.¹فیما بینھا لتكون كُلا متجانسا، سواء كان ھذا الكل جِسما حیًا أو معدنیا أو تركیبة  لغویة"

: اصطلاحا-ب 

  تشتق البنیة وجودھا الفكري و المنھجي من مفھوم البنیة أصلا ، وعلیھ قبل الشروع في 

الحدیث عن البنیویة ، لابد لنا من تحدید مصطلح البنیة .

مشكلة في الفلسفة المعاصرة ، وھذا نتیجة الاختلافات الناجِمة عن البنیة لقد واجھ مصطلح 

فنجد تمظھرھا و تجلیھا في أشكال متنوعة ، فتعددت المفاھیم و التعریفات العلمیة إزاءھا.

________________

سورة الكھف ، الآیة  *20

سورة البقرة ، الآیة  **22

، دار الغرب ، دط ، وھران ، الجزائر ،  1 من مناھج النقد الفلسفي (دروس في المنھجیة) عیساني محمد و آخرون : -

89، ص2007
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نیة بتقدیر أولي مجموعة تحویلات تحتوي على و تبدو البِ «:یعرفھا بقولھ "جان بیاجیھ"

تبقى تغتني بلعبة التحولات نفسھا ، دون أن )تقابل خصائص العناصر(قوانین كمجموعة 

.¹»تتعدى  حدودھا أو أن  تستعین  بعناصر خارجیة 

طابع النسق أو النظام -تحمل ـ أولا و قبل كل شيء«نیة بأنھا البِ "لیفي شتراوس"ویعرف 

ث تحولا في فالبنیة تتألف من عناصر، یكون من شأن أي تحوُل یعرض للواحد منھا، أن یُحدِ 

.²»باقي  العناصر الأخرى 

:ألبیر سوبول"یقول  " إن مفھوم البنیة لھو مفھوم العلاقات الباطنة الثابتة المتعلقة وفقا «*

لویة المطلقة للكل على الأجزاء ، بحیث لا یكون من الممكن فھم أي عنصر من لمبدأ الأو

عناصر البنیة خارجا عن الموضع الذي یشغلھ داخل تلك البنیة ، أعني داخل المنظومة الكلیة  

.³»الشاملة 

تتضمن جملة من السمات الممیزة ، فھي نسق من )نیة البِ (ومما سبق یمكن القول إن 

ارجیة ، وھي مستقلة بذاتھا ، بحیث لا تحتاج لأي عنصر خارجي ، وھي تتحدد التحولات الخ

وعلى الرغم من .من خلال بقیة العناصر، أو البني التي یشد بعضھا بعضا داخل بنیة النص

محاضرات في علم  (في كتابھ "بنیة "أن سوسیر یعد أبا للبنیویة ، إلا أنھ لم یستعمل كلمة 

. ⁴ "نظام"أو "نسق "ان  یستعمل كلمة  ، بل  ك)اللغة العام 

__________________

فرنسا /باریس ، لبنان/، بیروت 4عارف  منیمنة و بشیري أوبري ، منشورات عبیدات ، ط :البنیویة ، تر:جان بیاجیھ -1

.08، ص 1985

.31، صمشكلة البنیة ، مكتبة مصر ، د ط ، القاھرة ، مصر، د ت :زكریا ابراھیم -2

.35المرجع نفسھ ، ص :ینظر .أستاذ التاریخ الحدیث بالسربون :ألبیر سوبول *

.35نفسھ ، ص-3

تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناھج النقدیة الحداثیة ، اتحاد الكتاب العرب ، د ط ، دمشق ، سوریا، :محمد عزام -4

.71، ص 2003
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كانت لدى البنیة إلى أن فكرة )المشاكلة و الاختلاف(في كتابھ "عبد الله الغذامي"ویشیر 

و ما دام الجرجاني قد أخذ «:و ھذا قبل أن تكون مفھوما ألسُنیا غربیا ، بقولھ "الجرجاني"

بمفھوم إشاریة اللغة ، فلابد من أن فكرة البنیة كانت في أعماق تفكیره ، لأن علاقات 

ارات مع بعضھا تتضمن الإسناد و تفضي إلى الأوصاف اللاحقة و إدراكھا یكون الإش

.¹»ا  بمثل ما ھي  مفھوم  ألسُني ومن ھنا  فإن  البنیة  تصبح  مفھوما  جرجانیًّ .بالتأویل

:فھي ثلاث خصائص كالتالي -جان بیاجیھ -وأما عن خصائص البنیة التي أشار إلیھا 

الكلیة   :ولى الأالسمة

و المقصود بھا ھو أن البنیة لا تتألف من عناصر خارجیة تراكمیة مستقلة عن الكل ، بل "

و لا ترتد .تتكون من عناصر داخلیة خاضعة للقوانین الممیزة للنسق ، من حیث ھو نسق

إلى ارتباطات تراكمیة ، بل ھي تفضي على الكل من حیث ھو *قوانین تركیب ھذا النسق

لك  خواص المجموعة ، باعتبارھا سمات متمایزة عن خصائص العناصر و لیس المھم في كذ

إنما المھم ھو )الذي یفرض نفسھ على العناصر باعتباره كذلك (البنیة ھو العنصر أو الكل ، 

العلاقات القائمة بین العناصر أعني عملیة التألیف أو التكوین ، على اعتبار أن الكل لیس الناتج 

النسق رتب على تلك العلاقات أو التألیفات ، مع ملاحظة أن ھذه العلاقات لیست إلا قانون المت

.²»نفسھ ، أو المنظومة  نفسھا 

___________________

المغرب /الدار البیضاء ،  لبنان /، بیروت 1المشاكلة و الاختلاف ، المركز الثقافي العربي ، ط:عبد الله محمد الغذامي -1

.32، ص 1994

ھو ما یتولد عن اندراج الجزئیات في سیاق ، أو ھو بنیویا ، ما یتولد عن حركة العلاقة بین العناصر المكونة للبنیة :النسق *

.باعتبار أن لھذه الحركة انتظاما معینا یمكن ملاحظتھ و كشفھ 

.186، ص 1999، لبنان ، 2یمنى العید ، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي ، دار الفرابي ،ط :ینظر 

.30مشكلة البنیة ، ص :زكریا ابراھیم -2
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التحولات:السمة الثانیة 

یرات الباطنة التي ھو أن المجامیع الكلیة تنطوي على دینامیكیة ذاتیة تتألف من سلسلة من التغ"

تحدث داخل النسق أو المنظومة ، خاضعة في الوقت نفسھ لقوانین البنیة الداخلیة دون التوقف 

)عند بعض دعاة البنیویة (و لیس التحدث عن التوازن الدینامیكي .على أیة عوامل خارجیة

مطلق ، بل سوى تعبیر عن الحقیقة الھامة و ھي أن البنیة لا یمكن أن تظل في حالة سكون

تقبل دائما من التغیرات ما یتفق مع الحاجات المحددة من قبل علاقات النسق و تعارضاتھ ، 

أن الحلم الأكبر لكثیر من البنیویین ھو تثبیت البنیات فوق دعائم لا "بیاجیھ"صحیح فیما یقول 

قة متینة بین زمانیة شبیھة بدعائم الأنظمة المنطقیة الریاضیة ، ولكن من المؤكد أن ثمة علا

.¹"مفھوم البنیة و مفھوم التغیر، أو بین فاعلیة البنیات و تكونھا أو نشوئھا 

الذاتيالتنظیم:الثالثةالسمة

ھو أنھ  في وسع البنیات تنظیم نفسھا بنفسھا ، مما یحفظ لھا وحدتھا ، ویكفل لھا المحافظة "

على بقائھا ، ویحقق لھا ضربا من الانغلاق الذاتي ، ومعنى ھذا أن للبنیات قوانینھا الخاصة 

التي تجعل منھا ، مجرد مجموعات ناتجة عن تراكمات عرضیة أو ناجمة عن تلاقي بعض 

ل الخارجیة المستقلة عنھا ، بل ھي أنسقة مترابطة تنظم ذاتھا سائرة في ذلك على نھج العوام

مرسوم وفقا لعملیات مُنتظمة ، خاضعة لقواعد معینة وھي قواعد الكل الخاص بھذه البنیة أو 

وعلى الرغم من أن كل بنیة مغلقة على ذاتھا ، إلا أن ھذا الانغلاق لا یمنع البنیة الواحدة .تلك 

و المھم أن عملیة .ن أن تندرج تحت بنیة أخرى أوسع ، على صورة بنیة سلفیة أو تحتیة م

التنظیم الذاتي لابد أن تتجلى على شكل إیقافات و تنظیمات وعملیات ، وھذه كلھا عبارة عن 

.²"آلیات بنیویة تضمن للبنیات ضربا من الاستمرار أو للمحافظة الذات

____________________

.31مشكلة البنیة ، ص :زكریا ابراھیم -1

.31المرجع نفسھ ، ص -2
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تنحصر في ثلاث البنیة، بأن "بیاجیھ "و نستنتج من  خلال  ھذه  السمات التي حددھا 

رجي بینما خصائص ، فخاصیة الكلیة مفادھا أن البنیة مكتفیة بذاتھا ، ولا تحتاج إلى وسیط خا

خاصیة التحولات ، توضح التغیرات داخلھا التي لا یمكن أن تظل في حالة ثبات لأنھا دائمة 

التحول ، أما خاصیة التنظیم الذاتي فتمكنھا من تنظیم نفسھا للمحافظة على وحدتھا             

.و استمراریتھا 

أھم مصطلح  لغوي حدیث ، إلا أن كثیرا من الباحثین  یستخدمونھ البنیةیعد مصطلح  

بمفاھیم مختلفة ، فأحیانا یطلقونھ على النظام الذي یشرح قابلیة الكل ، لأنھ یتكون من أجزاء 

یعة محددة ، ومن ھنا متضامنة ، و أحیانا أخرى یطلقونھ على الكل ینتظم فیھ عناصر ذات طب

یعتبرون -خاصة مدرسة كوبنھاجن -یَصلون إلى نتائج مختلفة كذلك ، فالبنیویون الأوربیون 

الشكل الشيء الوحید الدائم من وجھة النظر اللغویة ، بحیث یشرحون المضمون تبعا  لعلاقاتھ  

.بالشكل ، طبقا لمنھجھم الاستنباطي 

أما البنائیون الأمریكیون ، فھم یحللون عناصر المضمون المحددة و یعرفونھا على أساس 

.¹علاقتھا بالمجموع الذي ینتظمھا لاكتشاف بنیتھا طبقا للمنھج الاستقرائي 

قبل أن تظھر البنیویة في فرنسا ، عرفت أمریكا تیارا «:إلى أنھ "عبد الله إبراھیم"و یشیر 

و قد شھد ھذا التیار ازدھارا على ید عالمَین أمریكیین كلاھما )علم اللغة البنیوي(عرف باسم 

لیة ، كان منصبا على المدرسة العق"ادوارد سابیر"كان مھتما بعلم النفس ، غیر أن اھتمام 

.²»یستقي  من  المدرسة  السلوكیة "بلومفیلد "بینما كان 

و من الصعب تحدید مفھوم قار للبنیویة ، وعلیھ لا یمكن إعطاء تعریف شامل و محدد لھا ، 

.إلا أننا نجد لھا تعریفات كثیرة 

_________________

.144، ص 1998، القاھرة ، مصر، 1نظریة البنائیة في النقد الأدبي ، دار الشروق ، ط:صلاح فضل -1

المغرب   /الدار البیضاء ، لبنان /بیروت ، 1معرفة الآخر ، المركز الثقافي العربي ، ط :عبد الله إبراھیم و آخرون -2

.46، ص 1990
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ر الحدث على مستوى البنیة ، فالحدث ھو كذلك تفسِ «:نیویة أنّ البِ ،"العیدیمنى"ترى 

أنّ لھ استقلالیتھ ، وأنّھ في ھذه بحكم وجوده في بنیة و قیام الحدث على مستوى البنیة یعني 

.¹»...الاستقلالیة محكوم بعقلانیة ھي عقلانیتھ المستقلة عن الإنسان و إرادتھ

منھج نقدي ینظر إلى النّص على أنّھ بنیة كلامیة تقع «:بأنّھا "وغلیسيیوسف"و عرفھا 

ل النص إلى جملة طویلة ثّم تجزئھا إلى وِّ ضمن بنیة كلامیة أشمل یعالجھا معالجة شمولیة ، تح

.²»...وحدات دالة كبرى فصغرى 

علم اللغة (البنیویة مدّ مباشر من الألسنیة  «:فیرى أنّ ،"الغذاميعبد الله"أمّا 

linguistique(على أنّھا نظام من الإشارات وذلك منذ أن أخذ بتعریف اللغة)signes( وھذه

الإشارات ھي أصوات تصدر من الإنسان و لا تكون بذات قیمة إلاّ إذا كان صدورھا للتعبیر 

.³»...عن فكرة أو لتوصیلھا

یة من الفكر اللساني لسوسیر، بحیث شاعت في الدراسة اللغویة كلمة بنیة اشتقت البنیو«وقد 

structure)( في وصف اللغة عوضا عن الكلمة التي استعملھا و ھي)نظامsystème(  ،

والبنیویة اللغویة تتدرج في دراسة اللغة من الوحدة الصغرى وھي الصوت

morphèmeھي الصیغة أو اللاصقة ، مرورا بالوحدة الأكبر منھا ، وphonèmeاللغوي

وأخیرا الجملة بحدودھا المترامیة وفقا phraseو العبارات غیر المكتملة lexèmeثم الكلمة 

.⁴»لقواعد النحو، أي دراسة اللغة ینبغي أن لا تتجاوز ھذا التدرج 

_________________

.185تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي ، ص :یمنى العید -1

النقد الجزائري المعاصر من الأنسونیة إلى الألسنیة ، إصدارات رابطة إبداع الثقافة ، د ط ، الجزائر، :یوسف وغلیسي -2

.120، ص  2002

، القاھرة ، مصر، 4الخطیئة و التكفیر من البنیویة إلى التشریح ، الھیئة المصریة العامة ، ط :عبد الله محمد الغذامي -3

.31،ص1998

.88، ص 2007، الأردن ، 2النقد الأدبي الحدیث ، دار المسیرة ، ط :إبراھیم محمود خلیل -4
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بأنھا مجموعة من العناصر تكون "أندري لالاند"أما من الناحیة العلمیة والفلسفیة ، فیعرفھا 

متضامنة فیما بینھا ، ویكون كل عنصر فیھا متعلقا بالعناصر الأخرى و لا یستطیع أن یكون 

تكون البنیة نسقا من الظواھر، و مرتبطة فیما بینھا ذات دلالة إلا في نطاق ھذا الكل ، وعلیھ

.¹ارتباطا وثیقا بعلاقات محددة 

فالبنیویة تسعى لتوحید العلوم في نظام واحد و تفسیر الظواھر الإنسانیة تفسیرا علمیا دقیقا ،  

لى وتولدت نتیجة لمجموعة من التحولات و التغیرات التي تقع في الأنساق المعرفیة ، استنادا إ

منظومة فكریة و بُعد فلسفي وعلمي لأنھا تؤمن بالظاھرة كبنیة منعزلة عن عللھا ومسبباتھا 

.الخارجیة 

:المدارس اللسانیة البنیویة بعد سوسیر )2

، انبثقت مدارس 1916)محاضرات في اللسانیات العامة(و نشر كتابھ "سوسیر"بعد وفاة 

).الأوربیة  و الأمریكیة (لى بعض المناھج البنیویة الغربیة لسانیة متعددة ، سوف نتطرق إ

____________________

.14عمر مھیبل ، البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر ، ص :ینظر -1
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جنیف :  مدرسة 2-1

بطریقة مباشرة «  إن الأعلام المؤسسین لھذه المدرسة ھم الذین تتلمذوا على ید "سوسیر"

وكان لھم الفضل الكبیر في جمع دروسھ وإخراجھا للإنسانیة ، ومن أبرز أعلام ھذه المدرسة 

اللذان جمعا محضرات أستاذھما و نشراھا ، وكانت لھما اھتمامات  سیشھاي**وبالي*شارل

، وھي التي أعطت الشرارة ¹خاصة بقضایا اللغة ، مما جعلھما ینفردان بوجھات نظر متمیزة 

والفكر الألسُني عموما ) .²»الأولى للبنیویة (

 یجمع علماء اللسان المعاصرون على أن ، الفضل الكبیر في تنظیم ھذه الأفكار الجدیدة «و

فردینان دي سوسیر" .³»على اللسانیات و توضیحھا یعود إلى اللغوي السویسري "

من خلال تطبیق النموذج اللغوي على المادة قید الدرس ، وبھذا تمكنت وكانت النھضة البنیویة

و المنطقیة  قبل سوسیر  اللغة أن تحمل موقعھا الذي یلیق بھا ، لأن الدراسات الفیلولوجیة ***

كانت تنظر إلى اللغة كأداة لتسمیة الأشیاء أو وسیلة تعبیریة فردیة .

ولكن سوسیر دعا إلى دراسة اللغة في ذاتھا و لذاتھا ، و قد رسَم خطوطا للباحثین في اللغة 

بحیث أن الأصل في الدراسات اللغویة، دراسة اللغة في الداخل و لیس سرد ا تاریخیا لھا 

_______________

لساني سویسري ، ولد بجنیف (* فلولوجي مختص في الإغریقیة و السنسكریتیة ، اھتم 1947-1865شارل بالي : (

مختصر الأسلوبیة  .1932  و اللسانیات  العامة  1905باللسانیات الوصفیة و البنیویة ، و مما  ألفھ :

.113أحمد  عزوز ، المدارس اللسانیة ،  دار الرضوان ، د ط ، وھران ، الجزائر ، د ت ، ص ینظر :

تلمیذ دي سوسیر ، أعاد صیاغة محاضرات أستاذه ، اقتحم میدانا خصبا تجلى في العلاقة  بین علم النفس  ألبیر سیشھاي : **

المرجع نفسھ  ،  ص   ینظر  : .113و اللسانیات .

مباحث  في  اللسانیات ،  دیوان  المطبوعات  الجامعیة ، د ط ، الجزائر ، 1 أحمد حساني : .51 ، ص 1999-

النقد  الجزائري  المعاصر  من  الأنسونیة  إلى  الألسنیة  ،  ص  2 یوسف وغلیسي : -117.

اللسانیات البنویة في مطلع القرن العشرین ، مجلة اللغة و الأدب ، العدد  3 عبد القادر ھني : ، معھد اللغة  العربیة  11-
.221 ، ص  1997وآدابھا الجزائر ، ماي  

مصطلح یستخدم للدلالة على مجال دراسي یتناول اللغة من الزاویة التاریخیة و المقارنة . : فقھ اللغة ) الفلولوجیا ( ***

، دار  فرنسي ) عربي – عربي / معجم المصطلحات اللغویة و الأدبیة الحدیثة ، فرنسي – سمیر حجازي ، المتقن ( ینظر :

.588الراتب الجامعیة ، د ط ، بیروت ، لبنان ، د ت ، ص  



32

¹...أساسیة كاللغة و الدال و المدلول و الكلام و اللسانوحدد للمنھجیة البنیویة مرتكزات

:الروسیةالمدرسة2-2

إن المدرسة الروسیة لم تنبثق عن السوسیریة ، حیث كانت في أول أمرھا عبارة عن 

و رائدھا  فورتوناتوف ، وحلقة قازان ، سمیت بذلك لأن صاحبھا حلقة موسكو «حلقتین 

و یعد بودوان أول من .²»كان یدرس في ھذه المدینة عدة سنوات "بودوان دي كورتوني "

إلى استعمال ھذا المصطلح     "كارسفسكي "اكتشف الطبیعة اللغویة للفونیم ، و عمد تلمیذه 

"تیة غیر القابلة للتفكیك ، و نجد للدلالة على الوحدة الصو-فونیم - "تروبتسكوي:

.³من بین الذین طوّروا الدراسات اللغویة في ھذه  المدرسة "جاكبسون "و

"التشیكوسلوفاكیةالمدرسة2-3 "براغ :

براغمن ظھور أفكار سوسیر ، نشأت في تشیكوسلوفاكیا مدرسة لغویة باسم عشربعد سنوات 

و اللساني البولندي )1983-1890(تروبتسكوينیكولايو كان وراء ظھورھا الروسي 

)1945-1882(ماثیسیوس ولیام، ومن أعلامھا أیضا )1982-1890(جاكبسونرومان

عقد أصحاب .لمبادئ الجمالیة لھذه المدرسة الفیلسوف الذي وضع اموكاروفسكيجانو 

حلقة براغ عدة لقاءات منتظمة ، و قدموا ورقة عمل مدرستھم إلى المؤتمر الأول لعُلماء 

الأعمال الأساسیة لحلقة (تحت عنوان 1928ھولندا عام -اللسانیات المعقودة في لاھاي 

.⁴)براغ اللغویة 

(حلقة براغ "سنتوسع أكثر في  .باعتبارھا موضوع بحثنا )في الفصل الثاني "

_______________

، و جمیل حمداوي ، دراسات أدبیة  216فوزیة دندوقة  و فطومة لحمادي ، البنیویة بین الأھمیة و اللاكفایة ، ص :ینظر-1

.42و نقدیة ، ص 

.5البحث ، دار الوعي ، د ط ، الجزائر، صالمدارس اللسانیة في العصر الحدیث و مناھجھا في :التواتي بن التواتي -2

.6، ص 2008، القاھرة ، مصر، 1السعید شنوقة ، مدخل إلى المدارس اللسانیة ، المكتبة الأزھریة  للتراث ، ط :ینظر-3

.235، ص  2002، عمان ، 1علم اللسانیات الحدیث ، دار صفاء للنشر و التوزیع ، ط :عبد القادر عبد الجلیل -4
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:حلقة كوبنھاجن 2-4

متبنیة أفكار المدرسة  1931سنةكوبنھاجن تأسست ھذه الحلقة بالعاصمة الدانمركیة 

لویس "ثم "فنجو بروندال"البنیویة بكثیر من الضبط و الدقة و التحدید، و كان ذلك على ید 

الكلوسیماتیك:وأطلق علیھا ھذان الأخیران اسم  ".أولدال"و"ھیلمسلیف

GIossématique و اللافت للانتباه في ھذه النظریة میل أصحابھا إلى استعمال عبارات ،

الوحدة النحویة :فھذا المصطلح یعني"GIosséme"بمعان جدیدة و مصطلحات بدیلة،مثل 

Expresssionوحدات التعبیر :الصغرى التي لا تقبل التجزئة ، و تنقسم بدورھا  إلى

Systemالنظام  :كما استعمل ھیلمسلیف مصطلحات أخرى منھا .و وحدات المحتوى 

.Variant ،Schémaو المتغیر و النمط  Analyseو التحلیل Textوالنص 

وتعد نظریة  ھیلمسلیف نظریة سوسیریة في أقصى درجات التجرید الصوري ، ذلك لاعتماد 

(دي سوسیر"صاحبھا على ثنائیة  النمط  و النص     (ثم استبدلھا بثنائیة )اللسان و الكلام"

واللغة في نظر )التعبیر و المحتوى(ثنائیة ب) الدال و المدلول(، كما استبدل )أو الاستعمال

ھیلمسلیف لا یمكن فصلھا عن الإنسان، فھي الأداة التي بفضلھا یمكن صیاغة مشاعره 

وانفعالاتھ وجھوده و إرادتھ وحالاتھ فبھا یمكن أن یؤثر و یتأثر، فھي قبل كل شيء شكل وھي 

مستوى الشكل :ویین آخرین في آن واحد تعبیر ومحتوى ، وجعل كل منھما یتفرع  إلى مست

الإشارة إلى موضوع الأسالیب الذي ینبغي أن "ومستوى المادة ، وكان یھدف من وراء ھذا  

.¹"بینما یدعو إلى إقصاء الجانب المادي.تدرسھ اللسانیات وھو الجانب الصوري الشكلي فیھا

:البنیویة الأمریكیة و أعلامھا )3

أما البنیویة اللغویة في الولایات المتحدة الأمریكیة ، فقد نشأت في أحضان الدراسات 

__________________

.118الطیب دبھ ، مبادئ اللسانیات البنویة ، ص  :ینظر -1
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�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳΟϭϟϭΑϭέΛϧϷ΍*¹�έѧѧѧѧѧѧѧѧϳϛϔΗϟ΍�ϭ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳΑϭέϭϷ΍�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϭϳϧΑϟ΍�ϥѧѧѧѧѧѧѧѧϋ�ϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧΗ�ϝϼϘΗѧѧѧѧѧѧѧѧγ΍�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓϭ�ˬ

�ϲѧѧѧѧѧϓ�ϝѧѧѧѧѧΛϣΗΗϭ�α ΎѧѧѧѧѧϧΟϷ΍�ϡѧѧѧѧѧϠόΑ�ΔѧѧѧѧѧϘϠόΗϣ�ϝϛΎѧѧѧѧѧηϣ�ϝѧѧѧѧѧΣΗϟ�Ε˯ΎѧѧѧѧѧΟϭ�ˬ�ϱέϳѧѧѧѧѧγϭγϟ΍»�ΩΎѧѧѧѧѧΟϳ·

ΔϳϟΎϣѧѧѧѧѧηϟ΍�Ύѧѧѧѧѧϛϳέϣ΃�ϲѧѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧѧΟ΋΍έϟ΍�ΔѧѧѧѧѧϳϛϳέϣϷ΍�ΔѧѧѧѧѧϳΩϧϬϟ΍�ϝѧѧѧѧѧ΋ΎΑϘϟ΍�ΕΎѧѧѧѧѧϐϟ�Δѧѧѧѧѧγ΍έΩϟ�ΞϬϧѧѧѧѧѧϣ«².

έѧѧѧѧѧѧΑΗόϳϭ"έϳΑΎѧѧѧѧѧѧγ�Ωέ΍ϭΩ·"**ϳ�ϩΩѧѧѧѧѧѧΟϧϭ�ˬ�ΎѧѧѧѧѧѧϫΩ΍ϭέ�ί έѧѧѧѧѧѧΑ΃�ΩѧѧѧѧѧѧΣ΃�ϯ έѧѧѧѧѧѧΑϛϟ΍�ΔѧѧѧѧѧѧϳϣϫϷ΍�ϲѧѧѧѧѧѧρό

ϝϛѧѧѧѧѧѧηϟ΍�ϭ΃�Γέϭѧѧѧѧѧѧλ ϟ΍�ϡϭѧѧѧѧѧѧϬϔϣϟ³�ΕΎѧѧѧѧѧѧϳϧΑ�ϭ΃�Ε΍ΩѧѧѧѧѧѧΣϭ�ΔѧѧѧѧѧѧϋϭϣΟϣ�ΔѧѧѧѧѧѧϐϠϟ΍�ϥ΃�ϯ έѧѧѧѧѧѧϳ�ϭѧѧѧѧѧѧϬϓ�ˬ

ί ϭѧѧѧѧѧϣέ�ϭ΃.�ΔѧѧѧѧѧϳϧΑϟΎΑ�Ϫѧѧѧѧѧ΋ΎϔΗΣ΍�ϡϏέѧѧѧѧѧΑ�ΔѧѧѧѧѧϐϠϟ΍�ϲѧѧѧѧѧϓ�ϲϔϳυϭѧѧѧѧѧϟ΍�ΏѧѧѧѧѧϧΎΟϟ΍�ϝѧѧѧѧѧ˶ϣϬ˵ϳ�ϻ�Ϫѧѧѧѧѧϧ΃�έѧѧѧѧѧϳϏ

�ϝѧѧѧѧѧλ ΍ϭΗϟ΍�ϲѧѧѧѧѧϫ�ΕΎѧѧѧѧѧϐϠϟ�ΔϳѧѧѧѧѧγΎγϷ΍�Δѧѧѧѧѧϔϳυϭϟ΍�ϥ ѧ́ѧѧѧѧΑ�Ρέѧѧѧѧѧλ ϳ�ϩΩѧѧѧѧѧΟϧϓ�ˬ�Δѧѧѧѧѧϔϳυϭϟ΍�ϥѧѧѧѧѧϣ�έѧѧѧѧѧΛϛ΃

ϝϭѧѧѧѧѧѧѧϘϳϓ:»Δѧѧѧѧѧѧѧϳί ϳέϏ�ϻ�ΔϠϳѧѧѧѧѧѧѧγϭ�ΔѧѧѧѧѧѧѧϐϠϟ΍�ϥ·�ϝΎѧѧѧѧѧѧѧλ ϳϹ�ΎϬϠϣόΗѧѧѧѧѧѧѧγϳ�ˬ�ϥΎѧѧѧѧѧѧѧγϧϹΎΑ�Δѧѧѧѧѧѧѧλ ΎΧ

�����������ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέΎϳΗΧ΍�Γέϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ Α�ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϳΩ̈́ϳ�ί ϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣέ�έѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑϋ�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑϏέϟ΍�ϭ�έϋΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϣϟ΍�ϭ�έΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛϓϷ΍

.⁴»و قصدیة 

�ΔѧѧѧѧѧϓΎϘΛϟ΍�ϥѧѧѧѧѧϋ�ΔѧѧѧѧѧϐϠϟ΍�ϝѧѧѧѧѧλ ϓ�ϥѧѧѧѧѧϛϣϳ�ϻ�Ϫѧѧѧѧѧϧ́Α�έϳΑΎѧѧѧѧѧγ�Ωѧѧѧѧѧϛ̈́ ϳ�Ύѧѧѧѧѧϣϛ»�ϲѧѧѧѧѧγΎγ΃�˯ί ѧѧѧѧѧΟ�ΔѧѧѧѧѧϐϠϟΎϓ

.⁵»من ھذه الثقافة ، بل أحد مكوناتھا الأساسیة 

__________________

:علم الإنسان(الأنثروبولوجیا * تدرس الإنسان وأجداده وأصولھ وعاداتھ ، وتقالیده ، وقیمھ ، ومھاراتھ ، وتراثھ الحضاري )

.المادي والمعنوي منذ أقدم العصور والأزمنة إلى یومنا ھذا

.05محمد عباس إبراھیم ، علم الإنسان ، دار المعرفة الجامعیة ، د ط ، السویس، مصر، د ت ، ص :ینظر

)2005(1اللسانیات المجال والوظیفة والمنھج ، جدارا للكتاب العالمي ، عالم الكتب الحدیث ، ط :سمیر شریف إستیتیة -1

.166، ص 2008، الأردن ، 2ط 

.39، ص 1990، تونس، 2اللسانیات الوظیفیة ، المعھد القومي لعلوم التربیة ، ط :عبد القاھر المھیري -2

:1939-1844(إدوارد سابیر** یعد من الألسنیین المحدثین درس في جامعة كولومبیا بنیویورك حیث تخصص في اللغة )

.، انتقل إلى جامعة یال ودرس فیھا إلى أن مات 1909الألمانیة ، حاز على الدكتوراه في الأنثروبولوجیا سنة 

، بیروت ، لبنان ، 1لترجمة والنشر والتوزیع ، ط محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة ، أبحاث ل:شفیقة العلوي 

.25،ص 2004

.141الطیب دبھ ، مبادئ اللسانیات البنیویة ، ص :ینظر-3

.67، ص 1992، بیروت ، لبنان، 1بحوث ألسنیة عربیة ، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع ، ط:میشال زكریا -4

.220، ص 1985، بیروت ، 2الألسنیة علم اللغة الحدیث ، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع ، ط :میشال زكریا -5
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وحدة نفسیة معقدة لھا ارتباطاتھا المتعددة بعضھا «أن الفونیم ما ھو إلا "إدوارد"ویرى 

للغوي و بعضھا یتصل بالصوت اللغوي الفعلي الذي ھو ببعض ، یتصل بالصوت النموذجي ا

.¹»محاكاة لھذا النموذج النفسي 

"بلومفیلد"ونجد أیضا  الذي اھتم بدراسة الجملة باعتبار أنھا مكونة من وحدات متصل *

قائم على أساس أن بعض ھذه الوحدات یحتوي بعضھا بعضھا ببعض ، وأن ھذا الاتصال 

تحلیل المكونات (ویسمى النظر الذي یعمل على دراسة الجملة على ھذا الأساس .الآخر

وھو نوع من التحلیل الذي یعمل على تفتیت الجملة إلى مكوناتھا الصغرى ، من )المتعاقبة 

الصغرى المكونة لھا ، ومعرفة علاقات أجل معرفة كیفیة بناء الجملة أو التركیب من الوحدات 

الاحتواء والتضمن التي على أساسھا یجري توزیع الجملة إلى حقول بعضھا أكبر من بعض ، 

.²وھذا أمر یكشف عن العلاقات التركیبیة بین أجزاء الجملة 

إلى دراسة اللغة من حیث ھي لغة، دون یدعو فیھ 1931كتاب اللغة سنة "بلومفیلد"أصدر وقد 

الوعي و العقل فعرف اللغة بأنّھا سلوك بشري، وأنّھا تبعا لذلك الاعتماد على مبادئ الإرادة و

.³تشبھ سائر أنماط السلوك الإنساني

أو materialisticالمنھج الذي اتبعھ في دراسة اللغة المنھج المادي «على " لیونارد"وأطلق 

، أو ھو الذي یفسر السلوك البشري في المثیر و الاستجابة، و قد رفض mechamisticالآلي 

⁴mentalism ».المنھج الذھني 

.من منظور سلوكي ورفض الدراسة الذھنیة التي كانت سائدة في عصرهر الحدث الكلاميففسّ 

__________________

.120، ص 1996العربیة وعلم اللغة البنیوي ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر، :حلمي خلیل -1

اشتغل في تدریس اللغة الألمانیة بجامعة )1949-1887(الأصل و المنشأ أمریكي الأصل :لیونارد بلومفیلد *

، ثم رحل إلى أوربا و لدى عودتھ شغل منصب أستاذ 1909، و نال شھادة الدكتوراه في الدراسات الھند أوربیة 1908شیكاغو

.1925-1914فمحاضر للنحو المقارن بجامعة أوھانو 

.88السعید شنوقة ، مدخل إلى المدارس اللسانیة ، ص :ینظر 

.169و الوظیفة و المنھج ، ص سمیر شریف إستیتیة ، اللسانیات المجال:ینظر-2

.166المرجع نفسھ ، ص -3

.193و التطور ، ص اللسانیات النشأة:أحمد مومن -4
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وبحكم تأثره بالمدرسة السلوكیة في علم النفس ، فقد اعتبر السلوك اللغوي استجابة لمثیر عملي 

.¹س ← م :عند المتلقي )س(سیؤدي إلى حدوث استجابة )م(أي أن المثیر 

ة ، التي ترى أنھ یمكن دراسة ومن النظریات البنیویة الأمریكیة نجد النظریة التولیدیة التحویلی

فقد جعلت النحو عملیة میكانیكیة لھا قواعدھا التي .²اللغة باعتبارھا بنیة وبمعزل عن وظیفتھا 

تحقق العناصر اللغویة بشكل آلي ، كما أنھا لم تھتم بوظائف البنیات اللغویة عند حدوث عملیة 

النفسي للمتكلم و لا سیاق الحدیث     ثم ھي لم تراع الواقع .التحویل في مراحل تولید الجمل

.³»واعتبرت اللغة مجرد نشاط عقلي «

وقد جاءت ھذه النظریة لتعدیل النظریة البنویة والسلوكیة عند بلومفیلد ، ذلك بظھور كتاب 

(تشومسكي" ده لآراء بلومفیلد ورفضھ لاتجاھھ السلوكي من بعد نق«)1957البنى التركیبیة *"

أحدھما ذھني أنّ للغة وجھین ،"تشومسكي"یرى .⁴»ناحیة و البنویة من ناحیة أخرى 

، والأخر عملي منطوق مسموع سماه الأداء compétenceخالص سماه الكفایة 

performanceني مشترك بین ، وعرّف الكفایة بأنھا القدرة على بناء أنموذج لغوي ذھ

.⁵المرسل والمستقبل ، سداه الصوت ولحمتھ الدلالة ، وعلى أساسھ تتمثل القواعد اللغویة 

__________________

.166سمیر شریف إستیتیة ، اللسانیات المجال و الوظیفة  و المنھج ، ص :ینظر-1

.26مد المتوكل ، دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي ، دار الثقافة ،الدار البیضاء ، المغرب ، د ت ، ص أح:ینظر -2

.70، ص 1989، الكویت ، 3، العدد 20الاتجاه الوظیفي و دوره في تحلیل اللغة ، مجلة عالم الفكر، المجلد :یحي أحمد -3

، درس 1928روسیة ، ولد في مدینة فیلادلفیا بالولایات المتحدة الأمریكیة سنة لساني أمریكي من عائلة:نوام تشومسكي *

(، من مؤلفاتھ 1955بجامعة بنسلفانیا ، حصل على الماجستیر في علم الفونیمات الصرفي للعبریة الحدیثة  )البنى التركیبیة:

.205، 202نیات النشأة والتطور ، ص أحمد مومن ، اللسا:ینظر .1972)دراسات الدلالة في القواعد التولیدیة(

.161، ص 1988، القاھرة ، 6محاضرات في علم اللغة الحدیث ، ط :أحمد مختار عمر-4

.177اللسانیات المجال و الوظیفة و المنھج ، ص :سمیر شریف إستیتیة -5
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التصور ثم التنظیم الذي یجعل كلامنا :یة اللغویة مھارات ذھنیة متعددة أھمھا تتضمن الكفا

منظما ، ثم التتابع الذي یجعل المھارات الذھنیة قادرة على البقاء و الاستمرار، ثم الاستدعاء 

الذي یجعل اللغة مطواعا للحضور في المواقف الحیاتیة ، ثم الاختیار الذي یجعلنا نحكم على 

.تنا أو خطئھا سلامة لغ

أما الأداء فإن أدق وصف لھ ذلك الوصف الذي یجعل اللغة واقعا حیّا في المنطوق والمسموع، 

یة بحیث یتحد الأداء الصوتي مع المضمون الدلالي ، و بذلك یكون الأداء ھو الصورة الواع

.¹التي تمثل الصورة المعقولة من اللغة 

:فالنظریة التحویلیة تقوم على مبدأین كبیرین لھما وجود في اللغات الإنسانیة كافة ھما 

التولید فھو .و بھما سمیت ھذه النظریةtransformationو التحویل générationالتولید 

صل و تسمى الجملة الأصل بالجملة انبثاق تركیب أو مجموعة من التراكیب من جملة ھي الأ

فالتحویل "تشومسكي"قبل أن یدرسھ "ھاریس"التولیدیة ، أما التحویل فقد نادى بدراستھ 

nonیجري باشتقاق جملة أو مجموعة من الجمل تسمى   kernel sentence من جملة

kernelتسمى الجملة النواة  sentence².

____________________

.178اللسانیات المجال و الوظیفة و المنھج ، ص :ف إستیتیة سمیر شری-1

.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا -2
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اللسانیات العربیة: ثالثا 

حاب التحول الفكري إن البحث اللغوي قدیم في التراث العربي ، و قد نشأ في رِ 

حیاة اللغة العربیة ، إذ قام بتوجیھھا والحضاري الذي أحدثھ القرآن الكریم فكان حدثا مُھما في

.كر إلى أن تكون لغة فِ 

"أحمد مختار عمر"نوع من ھذه الدراسات ، وھذا ما یؤكده ولم یكن للعرب قبل الإسلام أيّ 

نوع من الدراسات اللغویة قبل الإسلام ، و لھذا فھُم لم یؤثر من العرب أيّ «:في قولھ 

و التي عرف لبعضھا دراسات لغویة راسخة قبل ...مُتأخرون زمنیا عن كثیر من الأمم 

.¹»الإسلام بقرون 

رب من العلوم الأولى التي لقیت الاھتمام ، و إنما كان الاھتمام ولم یكن البحث اللغوي عند الع

مُنصب على العلوم الشرعیة و الإسلامیة ، ولكن رغم تأخر الدرس اللغوي مقارنة بالعلوم 

الأخرى كالعلوم الشرعیة إلا أنھ ترك أثرا یذكر إلى یومنا ھذا ، فمعظم اللغویین المحدثین 

فنجد ورود مصطلحات عربیة تدل على البحث اللغوي .یعودون إلى ما تركھ القدامى 

ومن  المصطلحات  النادرة الاستخدام للدلالة على )اللغةعلم، اللغة، العربیة(كالمصطلح 

، و أول من استعملھ ھو   اللسان علمدراسة اللغة ، في التراث اللغوي العربي مصطلح 

.لسان عنده ھو مفتاح العلوم الأخرى وعلم ال)إحصاء العلوم (في كتابھ "الفرابي "

إلى جانب ھذا ، نجد اھتمام اللغویین العرب القدامى بالمستویات اللسانیة ابتداءً من المستوى 

ھو الأساس الأول في إرساء المعاییر الأولى للنحو العربي  و ھذا ما الصوت الصوتي لأن 

مع كاتبھ ، حینما ھم بوضع ضوابط لقراءة القرآن الكریم ، "أبي الأسود الدؤلي "تؤكده قصة 

إن رأیتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقھ ، و إن ضممت فمي فانقط بین «:إذ قال 

شیئا من ذلك عنھ ي فاجعل النقطة تحت الحرف فإن  اتبعتیدي الحرف ، و إن كسرت فم

.²»فاجعل مكان النقطة نقطتین 

______________

.79، ص  1988، القاھرة ، 6م الكتب ، ط البحث اللغوي عند العرب ، عال:أحمد مختار عمر-1

.80المرجع نفسھ ، ص -2
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في ھذا المجال ، و ھذا ما یؤكده عبد الرحمان "الخلیل"كما لا یمكن الاستغناء عن أعمال 

نظرة أصیلة فیما یخص الأصوات -خاصة الخلیل -و للعرب «:الحاج صالح في قولھ 

الصوتي ، فلھم من المفاھیم في ذلك ما لا یوجد إطلاقا في الصوتیات التقلیدیة الغربیة والنظام 

.¹»و ذلك مثل مفھومي الحركة و السكون 

فالحاج صالح یؤكد على فكرة اھتمام العرب القدامى بالجانب الصوتي و ذكر بالخصوص 

الذي اعتمد فیھ "العین"ا تركھ من أثر لا یُنسى خاصة في طریقة ترتیب معجمھ الخلیل ، لم

.على طریقة مخارج الأصوات 

لابن "سر صناعة الإعراب"لف في الدراسات الصوتیة فھو كتاب أما الكتاب الوحید الذي أِ 

علم "د ھذا الأخیر أول من استعمل مصطلحًا لغویا للدلالة على ھذا العلم و ھو جني ، ویع

.و یُعتبر الرائد في ھذه الدراسة "الأصوات

(سبویھ"ونجد اھتمامات العرب أیضا بالمستوى النحوي و الصرفي ، و یُعتبر كتاب  )الكتاب"

كما نجد أیضا ظھور مدارس نحویة .ھم الكتب النحویة التي لقیت انتشارا واسعا من أ

كالبصرة و الكوفة ، حیث تطور التنافس بینھما و نتج عن ذلك تعدد المصطلحات لمفھوم واحد 

(مثل  .الصفة-النعت (، )الخفض -الجر: (

تم العرب أیضا بالكلمة و دلالتھا ، و یظھر ذلك في تألیف معاجم بطرق مختلفة ، فبعد وقد اھ

مجيء القرآن الكریم بفصاحتھ و بیان إعجازه ، قامت الدراسات حولھ و ذلك بالبحث في 

.معانیھ و دلالات ألفاظھ و إیحاءاتھ 

ما الدراسات اللغویة  الحدیثة في الوطن العربي فقد عرفت تغیُرا ، و ذلك مع انتقال الفكر أ

اللساني الغربي إلى العرب ، فحاول الكثیر من العلماء فھم مبادئ ھذا العلم و العمل على نقلھ ، 

و قدم فیھ لمحة)علم اللغة مقدمة للقارئ العربي(من خلال كتابھ "محمود السعران"منھم 

و نجد من العلماء أیضا الذین اھتموا بدراسة اللغة العربیة    و ذلك .تاریخیة عن علم اللغة 

و لھ "تمام حسان"انطلاقا من تطبیق مبادئ اللسانیات الغربیة على اللغة العربیة ، من بینھم 

راث ، و فیھ تبنى وجھة نظر وصفیة من أجل نقد الت)اللغة بین المعیاریة و الوصفیة(كتاب 

_______________

، د ط ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، 1بحوث و دراسات في اللسانیات العربیة ، ج :عبد الرحمان الحاج صالح -1

.225، ص2007الجزائر ، 
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.العربي الذي وصفھ بالمعیاریة 

وھناك من الدارسین أیضا من فضل العودة إلى التراث و العمل على إحیائھ و مقارنتھ مع ما 

صاحب "عبد الرحمان الحاج صالح"جاء بھ اللسانیون الغربیون ، فمن بین ھؤلاء نجد 

ھا من التراث العربي القدیم و قد اعتمد على عدة مصطلحات و مفاھیم استقا.النظریة الخلیلیة 

الوضع و الاستعمال ، الأصل و الفرع ، اللفظة و العامل ، الحركة       :المتمثلة في ثنائیات 

.إلخ...والسكون ، القیاس 

في كتابھ "ابن جني"بشكل خاص نجدھا عند ولعل قیمة الفكر اللغوي بشكل عام و الصوتي 

الذي یتضمن مباحث متنوعة تناولت الصوت من الناحیة العضویة    )سر صناعة الإعراب(

شبھ «:و الناحیة الوظیفیة ، و قد وصف فیھ أیضا ابن جني جھاز النطق عند الإنسان فیقول 

أملس ساذجا كما یجري الصوت بعضھم الحلق و الفم بالناي ، فإن الصوت یخرج فیھ مستطیلا 

اختلفت الأصوات ...في الألف غفلا بغیر صنعة ، فإذا وضع الزامر أناملھ على خروق الناي 

.²»و سمع لكل خرق منھا صوتا لا یشبھ صاحبھ 

ھریة تتعلق بالجانب لقضایا جو)أسباب حدوث الحروف(في كتابھ "ابن سینا "كما نجد 

العضوي و الفیزیائي للصوت ، یظھر ذلك في تفسیره للأصوات اللغویة ، و وصفھا وصفا 

:ھذه الحروف قد تسمع من حركات غیر نطقیة«:یستمد دلالتھ من المحیط الطبیعي فیقول 

.تسمع عند اندفاع الھواء بقوة في نفس الھواء :الھاء

.تسمع من اندفاع الھواء بقوة في الماء :العین

.²»تسمعھ عند إرخاء الھواء من كل مضیق مستعرض رطب :الحاء

__________________

.63مباحث في اللسانیات ، ص :أحمد حساني -1

.64المرجع نفسھ ، ص -2
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أثر حلقة براغ في الدرس اللساني الحدیث
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الفصل الثاني

تمھید                                                                          

نشأة حلقة براغ :أولا 

مبادئ حلقة براغ و منھجھا:ثانیا 

أعلام حلقة براغ  : ثالثا     

)مؤلفاتھم التعریف بشخصیاتھم ، أعمالھم ، (

فیلام ماثسیوس                  )1

نیكولا تروبتزكوي )2

رومان جاكبسون)3

أندري مارتیني)4
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في الدرس اللساني الحدیث"براغ "أثر حلقة 

:تمھید

م بالنظر لوظیفة اللغات :إلى مجموعتین الطبیعیةإنّ النظریات اللسانیة المُعاصِرة تقسَّ

بِصَدَد دراستھ والقسم الثاني ھو الذي نحن.نظریات لسانیة صوریة و نظریات لسانیة وظیفیة 

.والبحث فیھ ضمن مجالاتھ المختلفة

على أنھا اتجاه متفرّع عن النظریة البنیویة ، وبرز إلى الوجود *تحسَب اللسانیات الوظیفیة

ة لغویة بما استفادت بھ من التي كوّنَت لنفسھا نظری"براغحلقة"وتشكلت ملامحھ انطلاقا من 

بعنوان     "تروبتسكوي"وأول ما ظھر ھذا الاتجاه في كتاب ".سوسیر"آراء 

. " Principe de phonologie "

".أندري مارتیني "ثم تواصَل بناؤه إلى أن استقرت ركائزه مع الفرنسي 

براغ    حلقةنشأة:أولا

، حیث تمّ "فیلام ماثیسیوس"برئاسة الباحث اللساني 1926عام "مدرسة براغ "تأسّست 

جیل مُتحمّس لأحدث المذاھب اللسانیة في ذلك الوقت ، و ھي أفكار دي سوسیر  «وبمساعدة 

ع ما تمتعت و بودوان دي كورتوناي ومدرسة فورتوناتوف السلافیة وكفل النجاح لھذا المشرو

.براغحلقة"تشكیل ما عُرف باسم ¹»بھ براغ من تقالید راسخة في الفكر اللساني  فكان من "

و لقد «رومان جاكبسون ، ترانكا ، كارسفسكي ، تروبتسكوي ، :أھمّ مُمَثلي ھذه المدرسة 

__________________

نسبة إلى الوظیفة ، كقولنا مدرسة لغویة نسبة إلى اللغة ، و تعني في ھذا الاتجاه الوظیفي التداولي ارتباط بنیة :الوظیفیة *

فرضیة الوظیفة على اعتبار و تقوم «اللغة بوظیفة التواصل و البیان ، ارتباطا یجعل البنیة انعكاسا للوظیفة و تابعة لھا 

.»الوحدات اللسانیة من خلال دورھا الذي تلعبھ في التواصل 

.96، ص 1980، الدار البیضاء ، المغرب ، 1البنیویة في اللسانیات ، دار الرشاد الحدیثة ، ط :محمد الخناش 

.232، د س ، ص 02، العدد 26البنیویة في اللسانیات ، عالم الفكر، المجلد :وفاء محمد الكامل -1
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أثرت ھذه المدرسة على التفكیر اللغوي الحدیث تأثیرًا ربّما یفوق تأثیر أيّ جماعة لغویة في 

.¹»تاریخ علم اللغة الحدیث 

، باعتبار أنّ أغلب 1916وتعد مدرسة براغ امتدادا للمدرسة الرّوسیة التي تأسّست سنة 

أعضائھا من النازحین الرّوس ، إضافة إلى أنّ الأسُس الأولیة لھذه المدرسة قد بدأت عام 

، وھو عام وصول اللغویین الرّوس إلى تشیكوسلوفاكیا و مساھمتھم مع اللغویین 1920

في تطویر مجموعة من الأبحاث الھامّة والأطروحات )ترانكا ، ھافرانك ، فاشیك(التشیكیین 

، وھو ذات 1928سنة " بِلاھاي"الأساسیة ، التي تمّ تقدیمھا للمؤتمر العالمي الأول للسانیات 

ھرت فیھ مبادئ الفونولوجیا المُعاصِرة ، ولھذا سُمّیت ھذه المدرسة بالمدرسة المؤتمر الذي ظ

اتفق أعضاؤھا على اتخاذ الفكرة «الفونولوجیة ، نسبة إلى ھذا التخصّص اللغوي ، حیث 

²»...التركیبیة والوظیفیة في اللغة كأساس في الدراسة اللغویة ، وإن اختلفوا في مجال التطبیق

(لھم في بحث كامِل تحت عنوان وقدّموا أعما وبعد عام من )النصوص الأساسیة لحلقة براغ:

صدور ھذا العمل ، قاموا بصیاغة منھج دراستھم اللغویة في بیان أصدروه في مؤتمر اللغات 

، وقد ركزوا على العلاقة بین المنھجین الوصفي والتاریخي ، وفي عام 1930السلافیة سنة 

یة عالمیّة للأبحاث اللسانیة شارك فیھا عدة ممثلین ، وتم الاتفاق نظِمَت في براغ جمع1930

فیھا على تأسیس حلقة خاصة بالدراسات الفونولوجیة ، وفي المؤتمر العالمي الثاني للسانیات 

، تم تخصیص جلسة اجتماع كاملة و خاصة بموضوع الأبحاث 1931المنعقد بجنیف عام 

ل بعض الجماعات والھیئات اللسانیة العالمیة ومنھا الفونولوجیة ، وقد حازت على رضا وقبو

التي قرّرت احتِضان المؤتمر اللاحق والخاصّ بالأعمال الفونولوجیة فیھا ، "أمستردام"مدینة 

.1932وكان ذلك عام 

بیر في الأوساط اللسانیة العالمیة ولدى عدد كبیر من مُنظِري الصّدى الكبراغ وكان لمدرسة 

.³"أندري مارتنھ"ومثقفي العصر، من بینھم مؤسس اللسانیات الفرنسیة 

___________________

.167محاضرات في علم اللغة الحدیث ، ص :أحمد مختار عمر-1

.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا -2

.40، ص 1994، الرباط ، 1ما ھي السیمیولوجیا ؟ ، دار إفریقیا للشرق ، ط :محمد نظیف -3



45

والنتائج التي تمّ الحصول علیھا في الدراسات الفونولوجیة ،ھي التي ساعدت الأبحاث الصوتیة 

فالنظریات .نخراط سریعا وبصفة أكیدة في الحلقات الخاصة بالدراسات اللسانیة على الا

بالأعمال "الخاصة بھذه المدرسة في مراحلھا الأولى ، تتجلى في المجلدات الثمانیة المُسمّاة 

سنة حلّ الحلقة لأسباب یبدو أنھا 1938و 1928المنشورة ما بین عامي "اللسانیة لحلقة براغ 

.¹ت طابع إیدیولوجيكانت ذا

ونفھم من ھذا أنّ تطوّر نشاط حلقة براغ ظھر بامتیاز في السنوات العشر الأولى من تاریخ 

وموت )الحرب العالمیة الثانیة(تأسیسھا ، ثم توقفت أعمالھا لبضع سنوات نتیجة نشوب 

، ثمّ موت ماثسیوس 1939، وغلق جامعات تشیكوسلوفاكیا عند نھایة عام 1939روبتسكوي ت

.1945أفریل (قبل نھایة الحرب  ، و لكنھا 1953وھذا ما أدّى إلى حلھا كھیئة علمیة عام )

یقول الحاج صالح عن مدرسة .²من خلال بعض الأعمال الوظیفیة 1964تجددت في عام 

متاز بھ ھذه المدرسة عن غیرھا ، ھو اعتمادھا الأساسي على العمل أخًَصّ شيء ت«:براغ 

الذي تؤدّیھ العناصر اللغویة في عملیة التبلیغ، ولھذا سُمیت النزعات المتفرعة عنھا )أو الدّور(

.³»بالوظیفیة )ومنھا مدرسة أندري ماتیني(

ھذا أن مدرسة براغ تھتم أساسا بالطریقة التي تؤدي بھا الوحدة الصوتیة وظیفتھا ونفھم من 

.في علامة تواصلیة

إنّ اللغة نظام من العلامات ، فإنّ مدرسة براغ «قد ذھب إلى القول "سوسیر"فإذا كان 

. ⁴»یفیة ترى أن اللغة نظام من الوظائف، وكل وظیفة نظام من العلاماتالوظ

معنى ھذا أن التیار الوظیفي یرى أن اللغة وسیلة الإنسان في التبلیغ والتواصل ، وترتبط 

محدّد اللغة وظیفیا «:إذ یقول "عبد السلام المسدي"بمقوماتھ الاجتماعیة ، وھذا ما نجده عند 

نھا أداة الإنسان لإنجاز العملیة الإبلاغیة في صلب المجتمع ، ممّا یطوع تحویل التعایش      أ

___________________

.40ما ھي السیمیولوجیا ؟ ، ص :محمد نظیف -1

.111مدارس اللسانیة ، دار الرضوان ، د ط ، وھران ، الجزائر، د ت ، ص أحمد عزوز ، ال:ینظر-2

، الجزائر، 1، مجلة اللسانیات ، المجلد الثاني ، العدد )3(عبد الرحمان الحاج صالح ، مدخل إلى علم اللسانیات الحدیث -3

.54، ص 1972

.137اللسانیات النشأة و التطور، ص:أحمد مومن -4
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.¹»الجماعي لمؤسّسة إنسانیة تتحلى بكل المقومات الثقافیة والحضاریة 

مقاربة لتحلیل البنیة اللغویة ، تعطي «:ھي"كونو"كما نجد أنّ اللسانیات الوظیفیة حسب 

.²»الأھمیة للوظیفة التواصلیة لعناصر البنیة بالإضافة إلى علاقتھا البنیویة 

.وفیما یلي ، سنتعرض لأھم مبادئھا ، ومنھجھا في الدراسة اللغویة 

مبادئ حلقة براغ ومنھجھا         :ثانیا 

:التركیز على الجانب الوظیفي في اللغة ودراستھا )1

على الاھتمام بدراسة نظام اللغة الكلي "مدرسة براغ "یقوم منھج الدراسة اللغویة في 

.³دراسة وظیفیة محضة )بیة ، والصرفیة ، والدلالیةالصوتیة ، والتركی(بمستویاتھ المختلفة 

وممّا لاشك فیھ أنّ الاتجاه الوظیفي في اللغة قد بدأ یبرز إلى الوجود، وتتكون ملامحھ في حلقة 

وكلنا یعلم أن المنھج .براغ ، التي تأثرت بآراء دي سوسیر واستفادت منھا في ھذا المجال 

ى فكرة النسق أو النظام ، التي تعني أن اللغة عبارة عن اللساني البنیوي عند سوسیر یقوم عل

نظام من العلامات أو الوحدات اللسانیة التي یقوم بینھا عدد من العلاقات یرتبط بعضھا 

.ببعض، فإذا تغیر عنصر كان لھذا التغیر أثر على النظام كاملا 

اللسانیة داخل ھذا النظام بالاعتماد على السّمات التي تختلف ثم إن دي سوسیر یحدّد الوحدات 

فیھا عن غیرھا من الوحدات ، أي ما یمیزھا عنھا في نطاق النظام ، ولیس تحدیدھا انطلاقا 

ومن ثم فإنھ عن طریق عنصري .من السمات والخصائص الإیجابیة التي تمیزھا ھذه الوحدات

حدید الوحدة اللغویة في داخل النظام اللساني، وعلى التقابل والاختلاف قد تمكن سوسیر من ت

.ھذا الأساس قام المبدأ المنھجي في الدراسة اللسانیة الوظیفیة عند مدرسة براغ 

الصفة الممیزة لمدرسة براغ اللغویة ھي أنھا «:موضحا ھذه الحقیقة "جعفري سامسون"یقول 

ني بھذا أن أعضاء مدرسة براغ فكروا أو نظروا إلى أع.نظرت إلى اللغة في جانبھا الوظیفي

___________________

، 1اللسانیات وأسسھا المعرفیة ، الدار التونسیة للنشر، تونس ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ط :عبد السلام المسدي -1

.31، ص 1986الجزائر، 

.42، ص 1989اللسانیات الوظیفیة ، منشورات عكاظ ، المغرب ، :أحمد المتوكل -2

.136اللسانیات النشأة و التطور، ص :أحمد مومن -3
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دف ، وھي الحقیقة التي تمیزھم عن غیرھم، ولكن اللغة على أنھا تعمل ككل من أجل خدمة الھ

لأنھم حللوا لغة معینة بصورة تبین الوظائف الخاصة التي تقوم بھا المكونات البنیویة عند 

.¹»استعمال اللغة الكلیة 

عن المدارس اللغویة الأخرى، نتیجة )مدرسة براغ(ة الوظیفیة وھذا ما أدى إلى تمیز المدرس

وإذا كان دي سوسیر قد ذھب إلى القول بأن «.قولھا بالجانب الوظیفي في الدراسات اللسانیة

اللغة نظام من العلامات ، فإن مدرسة براغ ترى أن اللغة نظام من الوظائف ، وكل وظیفة 

ن فكرة النظام ھي قضیة محوریة في التیار البنیوي، ومن المعلوم أ.²»نظام من العلامات

والدراسة الوصفیة )التعاقبیة(تولدت عنھا عدة مفاھیم منھا التمییز بین الدراسة التاریخیة 

.،ذلك لأن التحلیل العلمي المنظم لأي لغة إنما یتحقق عن طریق الفحص التزامني فقط )الآنیة(

ن عناصر النظام الواحد إلا بأخذ ما في زمن معین ، وكذلك كما لا یمكننا إدراك العلاقة بی

التمییز بین اللغة والكلام لأنھ من الصعب البحث عن العلاقات بین عناصر النظام في الكلام 

نظرا إلى صعوبة تجریده من كل ما یحف بھ من معطیات غیر لسانیة ، منھا ما یرجع إلى 

لام ومُلابساتھ ، و كذلك اعتمد البراغیون ھذا الفرد ذاتھ ، ومنھا ما یرجع إلى ظروف الك

التمییز السوسیري بین اللغة والكلام ، في التفریق بین المصطلحین المعتمدین في الدراسات 

.الفونولوجیا(و )الفونیتیك(الصوتیة ، ألا وھما مصطلحا  فالكلام یقابل مصطلح الفونیتیك «)

.³»واللغة تقابل مصطلح الفونولوجیا 

ومن الملاحَظ أیضا أن مدرسة براغ قد استفادت من الآراء اللسانیة البنیویة لدى سوسیر 

بدایة ، ومن ثم استغلت منطلقاتھا النظریة في أعمالھا، وكوّنت لنفسھا نظریة لسانیة خاصة 

ما دفع بالعدید من -فیما یبدو-دلیل على ذلك ، وھذا بھا، ولعل النظریة الوظیفیة أبرز

.الباحثین إلى نسب ھذه المدرسة اللسانیة إلى منھجھا وتسمیتھا بالتالي بالمدرسة الوظیفیة

__________________

عود ، الریاض ، أحمد نعیم الكراعین ، مطابع جامعة الملك س:المدارس اللغویة التطور والصراع ، تر:جعفري سامسون -1

.106، ص 1994

.137اللسانیات النشأة و التطور، ص :أحمد مومن -2

.136المدارس اللسانیة ، ص :أحمد عزوز-3
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و أصبح التركیز منذ ذلك الوقت على الجانب الوظیفي في الدراسات اللسانیة واحد من أبرز 

.الاتجاھات الثابتة لھذه المدرسة ، رغم التطورات الكبیرة التي شھدتھا

وظیفة اللغة في المجتمع ، :عمال ھذه المدرسة المجالات التالیة وعلى كل حال فقد شملت أ

والوظیفة الجمالیة للغة ،و دورھا في الأدب والفن والمجتمع ،والأسلوبیة اللسانیة الوظیفیة ، 

وتصنیف التضاد الفونولوجي وغیرھا من النشاطات التي تدخل في إطار الحیاة العلمیة 

جعل لغویي براغ یتمتعون بمكانة عالیة ، سواء في المجتمع والاجتماعیة ،وھذا ما)النظریة(

التشیكي ، أو في تأثیرھم على الحیاة الاجتماعیة بعامة ،ولعل ذلك یعود بالدرجة الأولى إلى 

على المشكلات اللغویة ذات البعد النظري العلمي فقط ، بل ركزوا على «عدم اقتصارھم 

اللغة المعیاریة ، :ومن أمثلة ذلك .الاجتماعيالمشكلات اللغویة ذات العلاقة بالمستوى

أعضاء الحلقة اللغویة :والتخطیط اللغوي ، وعمل المعاجم  الأحادیة اللغة ، ولھذا یقول فاشك 

لم یقصروا أنفسھم على مشاكل من النوع النظري العالمي ، ولكن ناقشوا كذلك بھمة فائقة 

.¹»لیھا مشاكلھم الخاصة المحلیة ، وطبقوا نتائجھم ع

وقد ركزت مدرسة براغ في اھتماماتھا الوظیفیة على تحدید اللغة واعتبارھا وسیلة تواصل 

ھامة بین البشر، فكل ما یضطلع بدور في التواصل ینتمي إلى اللغة وكل ما لیس لھ مثل ھذا 

الانطلاق في التعامل مع اللغة «براغ بضرورة الدور فھو خارج عنھا ، ولذلك فقد نادت حلقة

وقد اعتمدت .²»من مبدأ اعتقادھا ظاھرة طبیعیة ،و واقعا فعلیا خاضعا لظروف مبدأ التواصل 

حلقة براغ ھذا المبدأ لتدرس الأصوات وتضبط منھجھا للتمییز بین ما ھو وظیفي فیھا وما 

راسة الوظیفیة للصوت اللغوي، وقد لیس وظیفیا ، مستثمرة في ذلك مفاھیم سوسیر في الد

).مبادئ الفونولوجیا(ظھر ھذا العمل الفونولوجي الھامّ ولأول مرة مع تروبتسكوي في كتابھ 

:التمییز بین المنھجین التزامني والتاریخي في دراسة اللغة )2

من التیار البنیوي المتولد عن موقف نقدي من من المعلوم أنّ اللسانیات الوظیفیة تندرِج

النظریة التاریخیة ، ھذا الموقف الذي یدعو لتبني المنھج الوصفي في الدراسات اللسانیة ،   

___________________

.177أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحدیث ، ص :ینظر-1

.103مبادئ اللسانیات البنیویة ، ص :الطیب دبھ -2
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فاللغة باعتبارھا مؤسسة اجتماعیة تخضع للتطور والتغییر وكذلك باعتبارھا نظاما یتحرك بھ 

الألسنة بطریقة معینة لتتمكن من التواصل ، فلھذا السبب بالذات ینبغي أن یُدرس ھذا النظام 

الغایة في ظروف حسنة ، وھذا ما جعل دي سوسیر      في ذاتھ ولذاتھ ، حتى یتم تحقیق ھذه 

، لأنھ یمكن من دراسة اللغة في زمن معین ،  Synchronique على المنھج الوصفي بالآنیة

الذي لا Historique وھذا ما یساعد على فھم نظامھا فھما جیدا ، بعكس المنھج التاریخي

.ت عناصرھا عبر التاریخ یعدو أن یطلعنا على أكثر من تطور اللغة وتغیر شتا

)الآني(وكان العلامة التشیكي فیلام ماثسیوس أول من نادى بالتفرقة بین المنھجین الوصفي 

وقد ظھرت بذور ھذه التفرقة في المحاضرة التي «عند البراغیین ، )التاریخي(والتعاقبي 

أمام                                باللغة التشیكیة1911ألقاھا ماثسیوس في السادس من فبرایر 

:ویقول فاشك عن محاضرة ماثسیوس التي سلف ذكرھا(...) Royal Learned Society

المحاضرة تدافع بطریقة مقنعة فصیحة عن المنھج التزامني لظاھرة اللغة ، وھو المنھج الذي (

محاضرات في أصبح معروفا في مجال علم اللغة بعد أن نشر دي سوسیر كتابھ المسمى

).اللسانیات العامة 

لأنھا لم تنشر بلغة عالمیة إلا مؤخرا ، حیث "ماثسیوس"ولكن مع الأسف لم تعرَف محاضرة 

وسبقھا لعصرھا تعقیب ترجِمت إلى الإنجلیزیة في الستینات ، ویدل على قیمة ھذه المحاضرة 

(حین اطلع علیھا لأول مرة منتصف العشرینات ، وھو قولھ "رومان جاكبسون" لو أنّ :

ماثسیوس ألقى محاضرتھ في موسكو و لیس في براغ لسَبّب ھناك ثورة حقیقیة في علم 

.¹»...)اللغة

ومن ثم فإن نظرة لسانیي براغ إلى المنھجین التزامني والتاریخي في الدراسات اللغویة تقوم 

:على عدة أسُس من أھمھا ما یلي 

مَكننا من التحلیل العلمي المنظم لأيّ الاھتمام بالمنھج الوصفي في الدراسة اللغویة ، لأنھ ی-أ 

.لغة كانت ، بدائیة أم متحضرة 

___________________

.175المرجع السابق ، ص -1
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العمل على رصد الخصائص اللغویة لكل لغة في مراحل مختلفة من تطوّرھا على أساس -ب 

.تزامني 

عند عملیات المقارنة اللغویة بین اللغات لابد من الاعتماد على أسلوب المقارنة التحلیلیة  -ج 

.للغات ذات النماذج المختلفة من دون الإشارة إلى علاقاتھا التاریخیة 

وبالنسبة إلى اللغات الحیّة ، فإنھ ینبغي العمل علیھا في المرحلة المعاصرة لأنھا المرحلة -د 

.الوحیدة التي تقدم للباحث مادة واضحة كاملة 

أمثلة ھذه الاھتمامات الاھتمام بالدراسات الصوتیة في ضوء المنھج التزامني ، ومن -ھ 

دراسة الفونیم ضمن منھج اللسانیات التاریخیة من خلال الإسھام في تطویر مھمّ لنظریة «

النحاة المحدثین المتصلة بقوانین التطور الصوتي، تلك النظریة التي لم یتجاوزوا فیھا دراسة 

لأن التغیرات ولمّا جاء فونولوجیو براغ تنبّھوا.الأصوات بوصفھا أجزاء صوتیة مستقلة

-أفقیا -لا یؤثر السابق في اللاحق بمعزل عن النظام الكامن فیھ (الصوتیة لا تحدث تاریخیا 

تتم من الوجھة البنیویة ، في ظل علاقات التأثر والتأثیر داخل )التغیرات(بل إنھا )كل منھما

.¹»البنیة المتكاملة و المتواضعة في إطارھا الزماني 

.لتوجیھ الدراسة وجھة وظیفیة في ضوء المنھج التزامني –عموما -ومدرسة براغ قد سعت 

:التحلیل الفونولوجي و نظریة الفونام )3

من ناحیة ، وبقدر كبیر من التفاعل لقد تمتعت مدرسة براغ بقدر كبیر من الاستقلالیة 

الداخلي والخارجي من ناحیة أخرى وھذا ما مكنھا من بناء نظریات لسانیة ذات منھج علمي ، 

جعلھا تتبوّأ مكانة ھامّة ومتمیزة في الدراسات اللسانیة الحدیثة ، وتحظى بشھرة عالمیة ربّما 

.زماني والمكاني لم تحظ بھا بقیة المدارس اللسانیة خارج إطار عملھا ال

:ومن ھذه النظریات نجد 

___________________

.103مبادئ اللسانیات البنیویة ، ص :الطیب دبھ -1
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: phonologie  الفونولوجیا

ھي علم یبحث في الأصوات اللغویة من حیث خصائصھا الوظیفیة في الخطاب ، فموضوعھ 

:ومن الباحثین من یعرّفھ قائلا ھو الأصوات في تألیفھا وتركیبھا أثناء الأداء الفعلي للكلام ، 

ي تركیب الكلام أو علم وظائف الأصوات اللغویة یدرس الصوت الإنساني فالفونولوجیا«

ودوره في الدراسات الصرفیة والنحویة الدلالیة في لغة معینة ، كدراسة أصوات اللغة العربیة 

فھ الدكتور في حین یعرّ .¹»ودورھا في الصرف العربي، وفي تراكیب اللغة العربیة ودلالاتھا 

ات الخاصة ھو مجموع الدراسات التي تبحث في تنظیمات الفونیم«: قائلا " میشال زكریا "

.²»باللغات المعروفة 

، الوظیفیةالصوتیاتأطلق مؤسّسو مدرسة براغ على منھجھم الخاصّ بالدراسة الصوتیة اسم 

وتي ، ضمن نظام ویتولى ھذا الفرع من اللسانیات الحدیثة دراسة المعنى الوظیفي للنمط الص

اللغة الشامل واستخراج كل الفونیمات وضبط خصائصھا ، وتحدید كیفیة توزیع ألفوناتھا ،    

." phonemics "ویُطلق على ھذا النوع من الدراسة في أمریكا اسم 

وینبغي أن لا یخلط الدارسون بین الصوتیات والصوتیات الوظیفیة ، فالصوتیات                

لسانیات قوامھ دراسة الأصوات الكلامیة من حیث نطقھا وتمثیلھا   فرع من ال phonology

وتنقسم إلى ثلاثة أنواع رئیسیة ھي الصوتیات النطقیة وتعنى بوصف الجھاز .وتوزیعھا

الصوتي ومخارج الأصوات أي بالمتكلم ، والصوتیات السّمعیة وتعنى بعملیة تلقي الأصوات 

بالمستمع، والصوتیات الفیزیائیة وتدرس الجانب الفیزیائي الصرف المتمثل في وإدراكھا أي 

.³انتشار الموجات الصوتیة من فم المتكلم إلى أذن المستمع ، عبر ذبذبات صوتیة معینة 

وبالإضافة إلى ھذه الفروع الثلاثة ھناك فروع أخرى لا تحتاج إلى تفصیل في ھذا المقام، منھا 

أمّا الصّوتم الذي ھو محور .والتاریخیة ، والمعیاریة والزمنیة ، والتعاملیةالصوتیات التجربیة

الصوتیات الوظیفیة فإنھ وحدة فونولوجیة مجردة ،لأن ما یُنطق بھ فعلا خلال الكلام ھو اللوین 

__________________

.24، ص 1996، لبنان ، 1الفونولوجیا ، دار الفكر للطباعة والنشر، ط -وظائف الأصوات اللغویة :عصام نور الدین -1

.225الألسنیة علم اللغة الحدیث ، ص :میشال زكریا -2
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، و اللوین الصوتي ھو صوت كلامي حقیقي یتوزع )ألوفون(الصوتي أو المتغیر الصوتي 

إذن ھو أصغر وحدة صوتیة تعین )الصوتم(فالفونیم ...بطریقة تكاملیّة ، أو یتغیر بشكل حُر

عي، ویشمل كل الصوامت فونیم قط:صاحب اللغة على التفریق بین المعاني، وھو نوعان 

.¹والصوائت ، و فونیم فوقطعي، ویتمثل في كل من الفاصل، والنغم، والنبرة ، وطول الصوت

وقد أوْلت مدرسة براغ ھذه المتصورات عنایة فائقة ، وطوّرت بعض المفاھیم الأخرى التي 

سة مصطلح ومن المصطلحات المتداولة في ھذه المدر.ساعدت على تحلیل اللغة بطریقة دقیقة

pوھو فرق بین صوتین ینجم عنھ اختلاف في الدلالة ، وذلك كالفرق بین الوظیفيالفرق

، )پ(و )ب(أمّا الفرق غیر الوظیفي، فیتمثل في الفرق مثلا بین .في اللغة الأوربیة مثلاbو

لافات فالاخت). قال وڤال(أو )باریس و پاریس(في بعض اللھجات العربیة كقولك ) ڨ(و )ق(و

الصوتیة لا تؤدي إلى اختلافات دلالیّة ، ھي اختلافات غیر فونیمیة، والشيء الذي یعین على 

التمییز بین الفونیمات ھو في الواقع لیس الصوت بالذات، بل وظیفة الصوت التي تعطینا معنا 

.مغایرا

وبالنسبة إلى ھذه المدرسة، فإنّ الأصوات الكلامیة تنتمي إلى الكلام ، وإنّ الفونیمات تنتمي 

و في الحقیقة ، فإن تحلیل الأصوات الكلامیة .إلى اللغة وذلك بالمفھوم الذي جاء بھ سوسیر

وحدات الفونیمیة إلى سلسلة من إلى سِمات نطقیة مكوّنة لم یكن أمرا جدیدا، ولكن تحلیل ال

التضادات الخاصة بین بعض السمات الممیزة یعدّ تقدّما حقیقیا في النظریة  الفونولوجیة 

وھكذا قام رُوّاد ھذه المدرسة بتصنیف الأنظمة الفونولوجیة .والمنھج الوصفي بوجھ عام

b{تمثل ھذه الفونیمات ففي اللغة الإنجلیزیة.بطرق مختلفة ،حسب السمات الممیّزة للفونیمات

t وd وp وk وg{ تضادات بین الصّوت المھموس والصّوت المجھور على مستوى

.²مخارج الأصوات 

__________________

.138أحمد مومن ، اللسانیات النشأة و التطور، ص :ینظر-1
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وبفضل أعمال حلقة براغ في ھذا المیدان ، أصبح الفونیم أحد المقومات الأساسیة للنظریة 

وبینما .اللسانیة عامّة و للوصف العلمي والتحلیل المنھجي لمختلف الظواھر اللغویة خاصّة

كانت معظم جھود مدرسة براغ مُنكبّة  على دراسة الفونیم وتطویر النظریة الفونولوجیة ، قام

بعض أعضائھا بعدد لا یُستھان بھ من الإسھامات القیّمة في مجالات أخرى من اللسانیات 

كالأسلوب والأسلوبیة ، والدراسات التركیبیة والصرفیة ، والدراسات المقارنة كمقارنة اللغة 

.التشیكیة ببعض اللغات السلافیة الأخرى

وأخیرا وبغض النظر عن الفونولوجیا التي كانت متداولة بین المدارس اللسانیة الأخرى ، 

.أكثر من كل المدارس الأخرى"مدرسة براغ "فإن الدراسة الوظیفیة قد عُنِیت بھا 

أعلام حلقة براغ  : ثالثا 

، من خلال تسلیط الضوء نحاول أن نتعرّف على التیارات الفكریة المختلفة لھذه المدرسة 

"وھم .على أشھر علمائھا و أھم إسھاماتھم ، "نیكولا تروبتسكوي"، "فیلام ماثسیوس:

.أندري مارتیني"، "رومان جاكبسون" "

Vilém Mathesius مثیسیوسفیلام)1

(بشخصیتھالتعریف1-1 :1882-1945(

.ھو واحد مِن ألمع العلماء لیس في اللسانیات فحسب ، بل في اللغة والأدب الإنجلیزي أیضا

، ثم شغل منصب أستاذ اللغة الإنجلیزیة بجامعة )نادي براغ اللساني(أسّس بمعیة معاونیھ 

نداءه الأول لمنھج جدید غیر تاریخي، "ماثسیوس"نشر1911الأمریكیة وفي عام "كارولین"

(اللغة  بعنوان لدراسة )حول كمونیة الظواھر اللغویة :

¹ On the potentiality of the phenomena of language .

__________________

.139المرجع السابق ، ص -1
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:أعمالھ1-2

من أھمّ الأبحاث التي قام ماثسیوس استعمال الدراسة الوظیفیة للتمییز بین النحو والأسلوبیة، 

ومن إسھاماتھ التي نالت شھرة كبیرة في اللسانیات تمییزه بین مفھومي الموضوع والخبر، 

.وتطویره لمنظور الجملة الوظیفي 

:الخبروالموضوع-أ

، ویدلّ على شيء یعرفھ السّامع لأنھ الموضوع:یرى ماثسیوس أن الجملة تنقسم إلى قسمین

.ة تتعلق بالموضوع المذكور، ویدل على حقیقة جدیدالخبرو.غالبا ما یذكر في الجمل السّابقة

تخبر عنھ الجملة، أو الكلمة التي ھي محور الكلام في وبمعنى آخر، الموضوع ھو الاسم الذي

"الموضوع "بینما الخبر ھو كل ما یقال عن موضوع الكلام ، وغالبا ما یسبق . جملة ما

تقسیم مع التقسیم ویتطابق ھذا ال.إلا إذا كان الغرض التوكید على أجزاء الجملة"الخبر"

(وقد یقول قائل ".خبر"و"مبتدأ"النحوي إلى  لأنھ كان یتحدث عن زید )ضَرَبَ زیْد عمرًا:

ویرید إخبارنا عمّا فعلھ بعد ذلك ، أو لأن السامع یعرِف أنّ زیدا قد ضَرَبَ شخصا ما ، ویرید 

را قد ضُرِبَ ، ویرید أن ویمكن كذلك أن یكون السّامع یعلم أن عم.إخباره عمّا وقع علیھ الفعل

¹...یُعلمَِھ من الضّارِب 

وتكمن الفائدة من وراء ھذا التحلیل البراغماتي في تسھیل إدراك البنیة العمیقة للجملة 

البنیویة بین مختلف اللغات كوجود تراكیب خاصة وبلوَرة أبعادھا الدلالیة ، وشرح الاختلافات 

.في لغة معینة وندرتھا أو انعدامھا في لغة أخرى

.نجدھا كذلك في اللسانیات الأمریكیة"خبر"و "موضوع"وفكرة تقسیم الجمل إلى 

:الوظیفيالجملةمنظور-ب

قام ماثسیوس بتطویر منظور الجملة الوظیفي، وتطبیقھ على لغتھ التشیكیة وكذلك على اللغة 

و یمكن القول بإیجاز إنّ الشكل العام لمنظور .الإنجلیزیة وبعض اللغات الأوربیة الأخرى

منظور الجملة "كریستل"میع اللغات ھو الترتیب المفرداتي، وقد عرّف الجملة الوظیفي في ج

بأنھ منھج استعملتھ مدرسة براغ لتحلیل الجمل حسب مضمونھا الإخباري، ولازال  (الوظیفي 

__________________

.140المرجع السابق ، ص :ینظر-1
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مستعملا حتى الآن في تشیكوسلوفاكیا ودول أوربیة أخرى ، وتكون لكل عنصر أساسي في 

.¹)الجملة مساھمة دلالیة حسب دوره الدینامیكي الذي یلعبھ في عملیة الاتصال

لكیفیة تقدیم المعلومات في الجملة ، ودراسة إنھ دراسة«:ھذا المفھوم بقولھ"بولینغر"وعرّف 

.²»المحتوى الدلالي النسبي للموضوع والخبر وأقسامھا 

ثانیا ، أمّا "الخبر"یرد أولا ثم یلیھ "الموضوع"وفیما یخص ترتیب مكونات الجملة ، فإن 

م بعملیة التقدیم والتأخیر، وبالنسبة إلى اللغات التي یكون فنقو"الخبر"إذا أردنا التوكید على 

لترتیب المفردات فیھا وظیفة نحویة للتمییز بین الفاعل والمفعول بھ ، فإن الترتیب المفرداتي 

الذي یتطلبھ منظور الجملة الوظیفي ، یكون باستعمال أسالیب تعبیریة نحویة مختلفة كصیغة 

وعلیھ فإن صیغة المعلوم في ھذه الجملة .رنسیة والإنجلیزیةالمعلوم وصیغة المجھول في الف

تختلف عن صیغة )الأستاذ ماثسیوس كَتَبَ ھذا الكتاب حول منظور الجملة الوظیفي(المترجَمة 

(المجھول في الجملة نفسھا ھذا الكتاب حول منظور الجملة الوظیفي كتِبَ من قِبَل الأستاذ :

ھو )الأستاذ ماثسیوس(للجملة فإن في صیغة المعلوم وحسب المنظور الوظیفي).ماثسیوس

ھو الخبر، بینما في صیغة المجھول فإن )ھذا الكتاب حول منظور الجملة الوظیفي(الموضوع و

.³ھو الخبر)الأستاذ ماثسیوس(ھو الموضوع ، و )ھذا الكتاب حول منظور الجملة الوظیفي(

Nicolas Sergueevitch Troubetzkoy 2(

نیكولا سیرجیفتش تروبتزكوي

بموسكو، ویعدّ من أبرز أقطاب مدرسة براغ ، و قد انحدر 1890سنة " تروبتزكوي"ولد 

.من عائلة روسیة عتیقة 

__________________

.77مدخل إلى المدارس اللسانیة ، ص :السعید شنوقة -1
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، وكان یحضر في *الأوغرانیة -درس في الثالثة عشر من عمره خصائص الشعوب الفنلندیة 

ھذا الأخیر 'میلر'سن الرّابعة عشر جلسات جمعیة علم الأجناس في موسكو، التي كان یرأسھا 

الأولى ، فنشر اثنتین من أولى مقالاتھ وھو في سنّ "تروبتزكوي"كان مشجعا لمحاولات 

الخامسة عشر، وانغمس في سنّ السّابعة عشر في دراسة اللغات السیبیریة القدیمة ، ولغات 

ضارات، سافر القوقاز الغربي وقد اھتم بعلم السلالات وعلم الاجتماع وفلسفة التاریخ العام للح

، حیث درس اللغة الشركسیة ، ناقش )القوقاز(إلى 'میلر'مع ) 1912-1911(في صیفي 

، بعد أن قضى عاما في الھندوأوروبیةاللغةفيالمستقبلزمنعن 1916أطروحتھ عام 

.¹من النحویین الجدد "لیسكین"و "بروغمان"یستمع فیھ لمحاضرات )لایبزغ(

، وقد عُھد إلیھ آنذاك بإلقاء محاضرات في **رس فیھا السنسكریتیة واللغة الأفستیةكما د

".موسكو"السنسكریتیة في جامعة 

بین عامي )صوفیا(ثم إلى )استانبول(، ثم إلى )روستوف(إلى 1917غادر موسكو بعد ثورة 

رئاسة 1922حیث شغل كرسي علم اللغة الھندوأوروبیة ، وقد أسندت إلیھ عام 1922 ̸ 1920

، وتوفي براغحلقةثم أصبح بعد ذلك عضوا في ".فیینا "قسم الدراسات السلافیة في جامعة 

.1938²سنة 

:جھوده2-1

مؤسس علم الأصوات الوظیفي ، ففي المؤتمر العالمي الأول للسانیات "تروبتزكوي"یعدّ 

واضح للدراسة الذي انعقد بلاھاي تقدّم بالاشتراك مع جاكبسون و كارسفسكي ببرنامج 

للسانیات ، وظھر في كتابھ سنة )نادي براغ(الفونولوجیة ، وھو البرنامج الذي نشأ حولھ 

.³)الفونولوجیامبادئ(1939

_________________

مجموعة لغات یطلق علیھا اسم اللغات الأورالیة ، وھي منتشرة في شرقي أوربا من فنلندا :الأوغرانیة -اللغة الفنلندیة *

.شمالا إلى المجر جنوبا 

.128، ص 2010، بیروت ، لبنان ، 1الألسنیة رُوّاد  و أعلام ، ط :كریدیة ھیام-1

لغة إیرانیة بائدة ، كانت تستخدم في شرقي إیران ، وھي من المجموعة الھندیة الإیرانیة وتندرج ضمن :اللغة الأفستیة **

.العائلة الھندیة الأوربیة 

.129المرجع نفسھ ، ص :ینظر-2
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دراسة دور الأصوات :وقد میّز تروبتزكوي بین مظھرین أساسیّین للدراسة الفونولوجیة 

الكلامیة في أداء الوظیفة التمثیلیة للغة أولا ، و دورھا في أداء الوظیفة التعبیریة و الوظیفة 

و المصطلح الذي یتطابق تحدیدا مع وھالفونولوجیاالندائیة ثانیا ، وأطلق عل الحقل الأول اسم 

، أي الصوتیة الأسلوبیة، وأطلق على الحقل الثاني اسم الفونیمات علم:المصطلح الأمریكي

دراسة الوظیفة التعبیریة للأصوات الكلامیة ، وبالإضافة إلى ھذا ، فقد توصّل تروبتزكوي 

مكن الباحثین من معرفة نوع الذي یالفونولوجيالتصنیف:إلى وضع نظام متطوّر للغایة وھو

النظام الصوتي لأيّ لغة من لغات العالم ، وبوجھ عام فإنّ الفونولوجیا التروبتزكویة وأعضاء 

مدرسة براغ كانوا مھتمین بالعلاقات الاستبدالیة بین الفونیمات ، أي بطبیعة التقابل بین 

لاقات الركنیة التي تحدد كیفیة الفونیمات في نقطة معینة من التركیب الفونولوجي ، بدلا من الع

.¹تنظیم الفونیمات في وحدات اللغة 

كما اعتنى تروبتزكوي بتطویر مفھوم الفونیم الذي سبق وأن تطرق إلیھ بعض الباحثین، منھم 

:حیث یقول.²لمیّة وعَمَلیّة في آن واحد ولكنھ أضفى علیھ صبغة عِ )بودوان ، سویت ، جونز(

إن مفھوم الفونیم وظیفي قبل كل شيء ، إنھ الوحدة الفونولوجیة غیر القابلة للتحلیل إلى «

ویرى أن الفونیم عبارة عن النماذج الصوتیة .³»وحدات صغرى ومتتابعة في لسان معین 

نماط الصوتیة المستقلة ، التي تمیز الحدث التي لھا القدرة على تمییز الكلمات ، وأشكالھا ، والأ

:الكلامي عن غیره من الأصوات ، ومنھ فكل فونیم یؤدي وظیفتین 

.حینما یساعد على تحدید معنى الكلمة التي تحتوي علیھ:وظیفة إیجابیة -أ 

.ین كلمة ما من حیث المعنى والكلمات الأخرىحینما یحتفظ بالفرق ب:وظیفة سلبیة -ب

یشترك مع غیره من الفونیمات في كلمة نام ، لتحدید معناھا }ن{)النون(ومثال ذلك فونیم 

مختلفة عن )نام(ومدلولھا ، وھي الوظیفة الایجابیة أمّا الوظیفة السلبیة فتتمثل في حفظ كلمة 

أثناء حذف -بشكل جليّ )الأساسیة(فة الایجابیة وتظھر الوظی...قام ، حام ، صام ،:الكلمات 

في كلمة ) الصاد(استبدال فونیم :في تغییر المعنى مثلا -الفونیم من الكلمة واستبدالھ بآخر

_________________

.143أحمد مومن ، اللسانیات النشأة والتطور، ص -1

.142ینظر المرجع نفسھ ، ص -2

.133ھیام كریدیة ، الألسنیة روّاد وأعلام ، ص -3
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فالفونیمات أصوات لھا سمات خاصة ، قادرة على التمییز بین .}قام{بالقاف فتصبح }صام{

الكلمات في كل اللغات بإبدالھا بفونیمات أخرى وبترتیبھا وموقعھا في بنیة الكلمة ، وھو ما 

.¹كبر في العربیة یشبھ فكرة التقلیب والتبدیل في الاشتقاق الأ

:التمییزیةالوظیفة:وتتمثل الوظیفة الأخرى للفونیم في 

أنّ الوظیفة التمییزیة ھي الوظیفة الأساسیة للوحدات الفونولوجیة ، "تروبتزكوي"یرى 

أصغر وحدة یمكنھا أن تظھر تعارض :ظیفتھ اللسانیة على أنھ ویعرّف الفونیم من حیث و

إشارتین مختلفتین ، ویفترض ھذا الاختلاف وجود تضادّ بین الوحدات الممیزة إذ لیس بإمكان 

فوجود }تاب ، ناب{أيّ فونیم تأدیة وظیفة تمییزیّة إلا إذا كان مُضادّا لفونیم آخر، مثل كلمة 

، ومیّز بین دلالة الكلمتین }التاء والنون{میّز بین )النون(و)التاء(تضادّ صوتي بین الفونیمین 

، ²وعلیھ ركز على أن مفھوم الفونیم یأتي من مفھوم التغایر والتضاد في المجال الصوتي

.³فالوظیفة التمییزیة ھي أساس التحلیل الفونیمي بین الوحدات المفیدة 

شرف المؤسّس الأول للفونولوجیا ، وقاده إلمامھ الواسع "تروبتزكوي"د حازإثر ھذا الجھ

بلغات متنوعة إلى استنباط واستخلاص ملاحظاتھ الھامّة الأولى على النظُم الصوتیة ، 

.phonologies و وصف منھجھ في تحلیل اللغة بأنھ علم جدید سمّاه

الدراسات البنیویة المنھجیة من حیث دقتھ وقد كان ھذا التحلیل الفونولوجي رائدا في مجال 

وصرامتھ ونتائجھ حتى راحت تجذبھ باقي الدراسات اللسانیة الأخرى ، فقد حدث على یده 

تحوّل الدرس الفونولوجي من الجزئیات المعزولة إلى النظام والبیئة التي ینبغي الانطلاق منھا، 

.⁴ثم بحث في ھذه الجزئیات من خلال علاقاتھا

وقد قدّم مجموعة من .أصغر وحدة فونولوجیة في اللسان المدروس:كما یرى أن الفونیم ھو

:القواعد تتعلق بھذا المفھوم و ھي كما یلي 

__________________

.228حلمي خلیل ، مقدمة لدراسة اللغة ، ص :ینظر-1

.238الألسنیة علم اللغة الحدیث ، ص :میشال زكریا -2

.45اللسانیات الوظیفیة ، ص :عبد القادر المھیري وآخرون -3

.94المدارس اللسانیة ، ص :نعمان بوقرة -4
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:القاعدة الأولى

إذا كان الصوتان من اللسان ذاتھ ، ویظھران في الإطار ذاتھ ، وإذا كان من الممكن أن یحلّ 

ان الصوتان أحدھما محلّ الآخر دون أن یحدث ھذا التبادل تغییرا في المعنى ، حینئذ ھذ

:یمكن التمثیل لھذه القاعدة بما یلي .صورتان اختیاریتان لفونام واحد

في اللسان العربي لھ صور نطقیة مختلفة ، غیر أنّ ھذه الصور لا تغیر )الجیم(صوت -1

(المعنى ، ومن ھنا یمكن القول إن ھذه صور صوتیة لفونام واحد ھو .)الجیم :

أحیانا تقرأ مرققة  في  شكل }مسیطر{تتحقق ھذه القاعدة في القراءات القرآنیة لكلمة -2

.¹)الصاد(و أحیانا تقرأ مفخمة في شكل )السین(

.فالصوتان صورتان لفونام واحد ، مادام ذلك لم یؤدّ إلى تغییر المعنى 

:الثانیةالقاعدة

إذا كان الصوتان یظھران تماما في الموقع الصوتي ذاتھ ، ولا یمكن أن یحل أحدھما محل 

.صورتین واقعیتین لفونیمین مختلفینالآخر دون تغییر في المعنى، حینئذ یكون ھذان الصوتان

فالأصوات الأولى من الكلمات المذكورة فونیمات }حال ، جال ، قال ، سال ، نال{:مثل 

.مستقلة ، لیس لھا معنى في ذاتھا ، و قادرة على تغییر الدلالات 

:الثالثةالقاعدة

إذا كان الصوتان من اللسان ذاتھ ، متقاربین فیما بینھما من الناحیة السمعیة أو النطقیة ولا 

فونام :مثل .یظھران مُطلقا في الإطار الصوتي ذاتھ ، فإنھما صورتان تركیبیتان لفونام واحد

في اللسان العربي إذ لھ صور متعددة تظھر كل واحدة منھا في موقع معین ، فالنون )النون(

الساكنة قبل صوت لھوي كالقاف تنطق لھویة ، والنون الساكنة قبل صوت أسناني كالثاء تنطق 

.²أسنانیة وھكذا تتعدد صور النون بتعدد الأصوات التالیة لھا

__________________

.92أحمد حساني ، مباحث في اللسانیات ، ص :ینظر-1

.نفسھ ، الصفحة نفسھا المرجع-2
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:آثاره2-2

.الذي نشِر بعد وفاتھ بسنة)مبادئ الفونولوجیا(كتاب "ترویتزكوي"أشھر أثر لساني خلفھ 

وأقام تصوره للفونیم على أساس التفرقة التي "یردي سوس"وقد بدأ أبحاثھ من حیث انتھى 

وضعھا ھذا الأخیر بین اللغة والكلام ، حیث ینتمي الفونیم إلى مفھوم اللغة بالمعنى السوسیري 

أمّا الأصوات فتنتمي إلى الكلام ، وعلیھ فرّق تروبتزكوي بین علم الأصوات وعلم وظائف 

لعلم الذي یحلل ویصف أصوات اللغة ، وھي الأصوات أو الفونولوجیا ورأى أن الأول ھو ا

في حالة التجرید و مستقلة عن غیرھا ، ومعزولة عن البنیة اللغویة ، بغض النظر عن دورھا 

في المعنى، أما الثاني ھو العلم الذي یعالج الظواھر الصوتیة انطلاقا من وظیفتھا داخل البنیة 

نكون قد وصفناه على أنھ وحدة صوتیة النون صامت ، مجھور سني ، :ومثال ذلك.اللسانیة

معزولة عن غیرھا من الأصوات وھو ما یھتم بھ علم الأصوات ، بینما الفونولوجیا تھتم 

من الناحیة الصوتیة والتكوین )نھر(فالنون مثلا في كلمة .¹بتنوعات الصوت حسب السیاق 

)...عنك(و )منك(النطقي الفیزیولوجي تختلف عن النون في كلمة 

:مؤلفاتھ2-3

في علم اللغة في كتاب نشرتھ جماعة براغ منذ وفاتھ ، "تروبتزكوي"جُمِعت مؤلفات 

:صدر بالألمانیة بعنوان الفونولوجیا مبادئسُمّي 

:باسم "جان كانتینو"وقد ترجمھ إلى الفرنسیة . Grundzüge der phonolgie

.1949²و نشر في باریس عام  Principes de phonologie

___________________

.94نعمان بوقرة ، المدارس اللسانیة المعاصرة ، ص :ینظر-1

.132ھیام كریدیة ، الألسنیة روّاد و أعلام ، ص :ینظر-2
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Roman Jakobson جاكبسونرومان)3

بمعھد اللغات الشرقیة ثم ، حیث زاول دراساتھ1896ولد ھذا العالم الرّوسي بموسكو سنة 

اھتمّ منذ صغره باللغة واللھجات ، وبالعلاقة بین اللغة والأدب كما اطّلع .بالجامعة المركزیة

بموسكو، وھو النادي الذي تولدت )النادي اللساني(وغیره ، ثم أسّس "سوسیر"على أعمال 

العام الذي غاد فیھ غادر روسیا إلى تشیكوسلوفاكیا في).الشكلانیین الروس(عنھ مدرسة 

أصدر 1921، وفي عام )براغ اللسانیة(، وقد شارك في إنشاء مدرسة 1920تروبتزكوي أي 

وضع مع تروبتزكوي و كارسفسكي 1928دراسة تناولت الشعر الروسي الحدیث ، وفي سنة 

صص فأعدّ دكتوراه وقد تخ1930النظریات اللسانیة التي اعتمدتھا مدرسة براغ ، أما في عام 

شغل منصب نائبا لرئیس حلقة 1938وفي سنة .في اللسانیات المقارنة و الفیلولوجیا السلافیة 

براغ ، انتقل إلى الولایات المتحدة الأمریكیة حیث درّس في معھد الدروس العلیا في نیویورك 

، 1957، وھارفارد إلى عام 1949، ثم في جامعة كولومبیا إلى غایة 1946إلى غایة عام 

.1983¹وتوفي سنة 

:فیما یلي "جاكبسون"یمكن إجمال أھم أعمال :أعمالھ3-1

:جاكبسونعندالوظیفیةالمبادئ3-1-1

:العلاقة بین البنیة و الوظیفة -أ 

بین الدال والمدلول أو بین الإشارة العلاقةأھمیةفي دراستھ للشعر على "جاكبسون"یركز 

لا نستطیع أن نحلل اللغة دون الرجوع إلى دلالة الأشكال ، كما لا نستطیع والمعنى، ویرى أننا

وھو لا ینظر إلى الأشیاء في حدّ ذاتھا )الشكل والدلالة(الفصل بین مستویات الدراسة اللغویة 

.²معزولة ، بل ینظر إلى العلاقات القائمة بینھا 

___________________

.158، و ھیام كریدیة ، الألسنیة رواد و أعلام ، ص 68السعید شنوقة ، مدخل إلى المدارس اللسانیة ، ص :ینظر-1

:ینظر -2

Roman Jakobson : Essais de linguistique général , paris , minuit ,1973 , p 133.
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:ثنائیة التفكیر الألسني -ب 

تسیطر على مختلف المستویات اللغویة ، فكما نجدھا الثنائیةالعلاقةأن "جاكبسون"یرى 

:ومن العلاقات الثنائیة التي أقرّ بھا .في الأصوات نجدھا في الدلالة و في غیرھا 

.التزامن والتعاقب •

.انتقاء الكلمات والتنسیق بینھا في الجملة(لتنسیق الانتقاء و ا• (

فالھدف من اللغة ھو التواصل ، وما وراء اللغة ھو شرح (اللغة الھدف ̸  وما وراء اللغة •

.المبھم من الكلمات (

.الخطاب الخارجي و الخطاب الداخلي بین مرسل ومستقبل ، أو أن یمثل أحدھما الدورین •

.¹ثنائیة السمات التمایزیة •

:والدلالةالنحوبینالتفریق-ج

یھتم بعلاقات البنیة الخطیّة أو التركیب فیما بینھا ، أي یھتم النحوأن "جاكبسون"یرى كما

على إبراز الفوارق بین التراكیب ، أي تھتم الدلالةوتعتمد ).التسلسل المنطقي(بمحور التتابع 

تبار وظیفتھا ضعیفة ، وذلك لأن النحو الوظیفي لا بمحور الاستبدالات وھذا قد یؤدي إلى اع

یحصر دراسة النحو في البنیة الظاھرة فحسب ، بل یراعي ملابسات الخطاب و حال 

.²المخاطبین و مَقاصِد الكلام 

:جاكبسونعندالفونولوجیا3-1-2

، فقد قام بكتابة فونولوجیا براغ تنحصر خاصة في تأسیس "جاكبسون "إنّ أعظم أعمال 

، وقد أسھم أیضا في كتابة موضوعات المؤتمر )1928لاھاي (الموضوعات المقدمة لمؤتمر 

ـ  أنھ لولا "جورج مونان"ن المؤكد ـ كما یقول ، وم1929الأول لفقھاء اللغة السلافیین 

دینامیكیة جاكبسون الفعّالة ، لما استطاعت الفونولوجیا أن تحقق ذلك الانتصار العظیم في 

.³لاھاي وربّما كانت انتظرت طویلا لتفرض نفسھا خارج براغ 

__________________

، بیروت، 1فاطمة الطبال بركة ، النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، ط :ینظر-1

.33، ص 1993لبنان ،  

.62، 41المرجع نفسھ ، ص :ینظر-2

.92، مباحث في اللسانیات ، ص أحمد حساني :ینظر-3
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للبحث عن) Essais de linguistique général (وخصّص جاكسون قسما من كتابھ 

الخصائص المشتركة بین جمیع الأنظمة اللسانیة في المجال الفونولوجي، وكان ذلك بمحاولة 

ئم بینھا، سواء ملاحظة جمیع الاختلافات الممكنة والقیام بحصرھا ، وبضبطھا وِفق التضادّ القا

أكان ذلك ھذا التضاد في المستوى النطقي أم في المستوى السمعي ، فتوصّل إلى وضع لائحة 

مفتوحة من السّمات الفونولوجیة ، لكن لیس بالضرورة أن تكون ھذه السمات ممثلة في جمیع 

لتي تضبط اللغات الطبیعیة ، إنما یمكن لكل نظام لساني أن ینتقي ما یناسبھ من ھذه السمات ا

نعمد إلى سمة الغنة التي )المیم(و )الباء(فإذا أردنا التمییز بین .مجالھا على أساس التخالف 

:تعدّ ممیزا بین الصوتین ، فنكتب كالآتي 

                                             غنة ̸                                    - ←  ̸ ب ̸ ▪  ̸   

غنة ̸                                                                               +←  ̸ م ̸  ▪   ̸   

تظھر كلیةتعد فاصلا ممیزا للوحدات الفونولوجیة ، فھي حینئذ سمة فونولوجیة )الغنة(فسمة 

.                                                                         ¹ة في جمیع الأنظمة اللسانی

أنّ ثمة نظاما فونولوجیا كلیا یتضمن )مقدمة في تحلیل الكلام(وقد بیّن جاكبسون في كتابھ 

د في  اثنتي عشرة سمة ممیزة ، نجدھا في مختلف لغات العالم وھي عبارة عن تقابلات تحدَّ

النطقيى ، تتعلق بمراحل متتالیة من سیرورة التواصل وخاصة المستویین مستویات شت

:، وھذه السمات ھي السمعي و

: وھي الصفة التي    ) non vocalique (غیر صائتي )  ̴   vocalique ( صائتي  -1  

.من جھة ، من الصوامت جمیعا من جھة أخرىrnmlتمیز الصوائت و 

( non Consonantique (غیر صامتي ) ̴̴   Consonantique ( صامتي  -2   

( diffus)   ̴ ( منتشر compact (متماسك -3

)laro(فموي)   ̴     nasal (أنفي  -4

___________________

.93أحمد حساني ، مباحث في اللسانیات ، ص :ینظر-1
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( discontinu) متقطع    ̴  ( continu (متواصل -5

(aigu) حادّ    ̴  ( grave (خفیض -6

( mat )  ̴  ( عدیم الرنین strident (صارّ أو صارف -7

( non bémolisé (غیر مخف  )  ̴   bémolisé (مخفّض -8

( non voisé )   ̴ (مھموس voisé (مجھور -9

( lâche ) رخو   ̴ ( tendu (متوتر -10

n( on bloqué) bloqué) ̴ غیر مقفل (مقفل -11

   (¹ non diésé )   ̴  (غیر مرفوع النغم diésé (مرفوع النغم -12

على تحلیل الفونیمات إلى سماتھا المكونة "جاكبسون"وعلى خلاف اللسانیین الآخرین ، انكبّ 

لھا ، عوض النظر في كیفیة توسیعھا ضمن الوحدات المفرداتیة المختلفة ، كما عُني بالتحلیل 

.السمعي بالدرجة الأولى مستعملا آلات خاصة لتحلیل الأصوات على شكل موجات صوتیة

.²الطریقة إلى اكتشاف مجموعة من العناصر الصوتیة الكلیة یتوصل بھذه

:جاكبسونعنداللغویةالوظائفوالتواصلنظریة3-1-3

ھناك فرق واضح بین حلقة الكلام عند سوسیر ومخطط التواصل الكلامي عند جاكبسون، 

من أھم التواصلوالتبلیغیعتبر "جاكبسون"بالبعد التبلیغي، نجد "سوسیر"فبینما لم یھتم 

.³وظائف اللغة التي تتعدّد بتعدد الأغراض المستعملة لتحقیقھا 

وتستلزم تحلیل العوامل الستة المؤلفة لكل وظائفھافي إطار )حسب جاكبسون(فاللغة تدرَس 

الرسالة ، المرسل ، المرسل إلیھ ، الاتصال بینھما ، المرسَلة ، المدونة {:تواصل كلامي وھي

.}التي تنتج فك الرموز

___________________

.162ھیام كریدیة ، الألسنیة روّاد و أعلام ، ص :ینظر-1

.148أحمد مومن ، اللسانیات النشأة والتطور ، ص :ینظر-2

محمد یحیاتن ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، :الجیلالي دلاش ، مدخل إلى اللسانیات التداولیة ، تر:ینظر-3

.15،  ص 1992
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:والمخططان یوضحان ذلك 

حلقة الكلام عند سوسیر

تصویت                     استماع                                                  

__________←                      ←___________

)المدلول(  ↓ c = ↓                      فكرة

―<―<

                                                                         i  ͢c c͢ i

↓                   )الدال(i=صورة صوتیة↓                    

__________→→___________

تصویتاستماع               

عوامل التواصل الكلامي عند جاكبسون

سیاق                                                   

مرسل إلیھمرسل                 مرسلة

اتصال                                                  

نظام رموز

ویة مختلفة، الستة وظیفة لغ)مكونات عملیة التبلیغ(تنجم عن كل عامل من عوامل التواصل 

ذاتھا كثیرا ما تؤدي وظائف مختلفة حسب بنیتھا )نصوص الرسائل(غیر أن المرسلات 

الكلامیة ، التي تكون دائما مرتبطة بالوظیفة الأساسیة ، وتعدّد وظائف اللغة لا یعني أنھا 



66

.¹)التواصل (متساویة الأھمیة بل جمیعھا متفرعة عن الوظیفة الأساسیة للغة 

وقد حدّد جاكبسون ستة وظائف للغة مختلفة ترتبط بستة عناصر أو مكونات تتحكم في عملیة 

:التبلیغ ، ھي كالآتي 

:)الإحالیة(المرجعیةالوظیفة-1

وھي التي نجدھا في كل تواصل وفي كل الخطابات و وجودھا قد یكون عفویّا ، وفیھا یحیل 

المتكلم بخطابھ على واقع ، وھذه الإحالة ھي تواصُل بین المخاطبین ، وبھذا فإن الوظیفة 

یل كوسیلة للتمثیل أو الإخبار أو المرجعیة تواصلیة یحققھا عنصر السیاق ، وذلك باستخدام الدل

.²الشرح 

:)الانفعالیة (الوظیفة التعبیریة -2

داء والتأثیر في العواطف ، ویحققھا عنصر المرسل وذلك بموقفھ أو وتتجلى في طریقة الأ

سلوكھ أو تفاعلھ مع ما یقولھ أو ما یخبر عنھ ، فھذه الوظیفة تحدد العلاقة بین المرسل 

.³والرسالة 

:)الإنشائیة (یفة الشعریة الوظ-3

وتنجزھا اللغة أثناء الخطاب المشحون بدلالات داخلیة ولا تمیز الشعر فحسب بل كل الفنون 

.⁴الجمالیة ، والرسالة ھي غایتھا و موجّھة إلیھا مباشرة  

____________________

.86میشال زكریا ، الألسنیة علم اللغة الحدیث ، ص :ینظر-1

.16الجیلالي دلاش ، مدخل إلى اللسانیات التداولیة ، ص :ینظر-2

.100نعمان بوقرة ، المدارس اللسانیة المعاصرة ، ص :ینظر-3

.47أحمد المتوكل ، اللسانیات الوظیفیة ، ص :ینظر-4
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:)الندائیة(الإفھامیةالوظیفة-4

وتقوم على المرسل إلیھ وتتم بتوجیھ خطاب لشخص آخر، أو بإثارة انتباھھ بأمره بالقیام 

.¹بعمل ما ، أو ندائھ وھو مدعوّ لأن یردّ ، وتدخل الجملة الأمریة ضمن ھذه الوظیفة 

:)اللغویة(الانتباھیةالوظیفة-5

وتكمن في الكلمات التي تدل على إبقاء الاتصال بین المرسل والمرسل إلیھ ، ومن ھذه 

فھي تكاد تخلو من معنى حَرْفِي سوى الدلالة على بقاء الاتصال ، أو )آلو، كلمة ھاه(الكلمات 

.²وتتعلق بقناة التخاطب تمدید الحوار أو إنھائھ ، 

:لغویةالماوراءالوظیفة-6

دید وصف اللغة أو تحلیلھا وتح(تتجسد في الخطابات التي تكون اللغة ھي ذاتھا مادة دراستھا 

ھما عبارتان ماوراء لغویتین ، لكونھما  }الفاعل و المفعول {:مثلا المصطلحات )مفاھیمھا

.³لا تدلان على مدلولین في الواقع الخارجي 

.ویحدّد الوظیفة الماوراء لغویة  الوضع 

_____________________

.100ن بوقرة ، المدارس اللسانیة المعاصرة ، ص نعما: ینظر-1

.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا :ینظر-2

.67فاطمة الطبال ، الألسنیة عند جاكبسون ، ص :ینظر-3
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مخطط وظائف اللغة عند جاكبسون

الوظیفة المرجعیة

)یحققھا السیاق وتقوم على المرسل(

↓

الوظیفة الإفھامیة   ←الوظیفة الشعریة         →الوظیفة التعبیریة       

(یحققھا المرسل( (ھة لبنیة الرسالةموجَّ ) )یحققھا المرسل إلیھ)

↓

)لتخاطبتتعلق بقناة ا(الوظیفة الانتباھیة                     

↓ 

)یحققھا الوضع(الوظیفة ما وراء اللغویة                 

:اھتمامات أخرى لجاكبسون 3-2

، التي تھتم بدراسة اللغة) Opojaz (أبوجاز"من أعضاء جمعیة "جاكبسون"كان  "

الشعریة ، واھتم بالدراسات الخاصة بعلم الأجناس السلافیة ، و الفنون الشعبیة ، وكان شدید 

.¹التطلع  للحركة العلمیة المنبعثة من أوربا ، خاصة قي مجال الدراسات اللغویة 

____________________

.67فاطمة الطبال ، النظریة الألسنیة عند جاكبسون ، ص -1
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، ویرى أن لغة 1933عام )عن الشعر(و أوْلى اھتماما لقضایا الشعر، ویظھر ذلك في بحثھ 

.الشعر تمثل بنیة وظیفیة ، لا تفھم عناصرھا خارج نظامھا المتكامل 

وكان جاكبسون من أوائل المھتمین بنظریة الحقول الدلالیة ، فركز على المكونات الداخلیة في

وكذلك الحُبسَة .العلاقات المجازیة ، كما اھتم بدراسة علم النفس اللغوي ونمو الطفل اللغوي

.¹والأمراض اللغویة الأخرى، وعلاقتھا باكتساب اللغة عند الطفل 

:ما یلي "جاكبسون"أبرز مؤلفات من:مؤلفاتھ 3-3

.، تناول في ھذا الكتاب تطوّر الأصوات اللغویة 1931مبادئ الفونولوجیا التاریخیة -1

.، درس فیھ اللغة من الناحیة الصوتیة 1934التحلیل الفونولوجي للغة الرّوسیة الحدیثة -2

.، مقال تناول فیھ قضایا صوتیة عامة 1957الفونیمات المفخمة في اللغة العربیة -3

.1963مقالات في اللسانیات العامة سنة -4

.1963تأثیرات الكلیات اللغویة في اللسانیات -5

.1966المظاھر اللسانیة في حقل الترجمة -6

.1973مسائل الشعریة -7

.الحُبْسَة و أمراض الكلام -8

الفونولوجیا ، نمو الطفل اللغوي وأمراض الكلام ، {:مجالات 4وقد دارت دراساتھ حول ▪ 

.²}، منھجیة تحلیل النصوص *الوظیفة الشعریة 

____________________

.101نعمان بوقرة ، ص :ینظر-1

.165، 164، ص 1985، بیروت ، لبنان ، 2میشال زكریا، مباحث في النظریة الألسنیة ، المؤسسة الجامعیة ، ط :ینظر-2

ھي إحدى الوظائف الأساسیة للغة ، لما تدخلھ من دینامیكیة في حیاتھا و بدونھا تصبح اللغة میتة         :یة الوظیفة الشعر*

...و سكونیة ، وھي موجودة في كل أنواع الكلام وتتحقق حینما تكون الرسالة معدة لذاتھا ، كما في النصوص الفنیة اللغویة 

.100معاصرة ، ص نعمان بوقرة ، المدارس اللسانیة ال:ینظر
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André Martinet مارتینیھأندري)4

في فرنسا في منطقة قریبة من مدینة )السافوا(، في مقاطعة 1908سنة " مارتینیھ"ولد 

أثرت طفولتھ التي قضاھا في القرى السافوائیة .، التي درس لھجتھا فیما  بعد)ھوتفیل(

اللغوي، إذ احتك ھناك بظواھر الثنائیة اللغویة                الصغیرة فیھ كثیرا على المستوى 

.الحقیقیة التي اھتم بھا  ) Bilinguisme )

في الإنجلیزیة في جامعة السوربون ، حیث تابع ) Agréation (حضر شھادة الأستاذیة 

علیا في حول اللغة الجرمانیة فیھا، وفي المدرسة التطبیقیة للدراسات ال"فندریس"محاضرات 

(یسبرسن"یُعتبر كتاب .1929و 1928العامین  ، ثم درس اللغة علمأوّل معلم لھ في )اللغة"

، ناقش أطروحتھ للدكتوراه التي كانت إحدى 1937وفي سنة .لعام واحد)برلین(في جامعة 

، لیصبح بعدھا مدیرا للدراسات الفونولوجیة في "میّیھ"آخر الرسائل التي أشرف علیھا 

.¹درسة التطبیقیة للدراسات العلیا الم

على صلة منھجیة وشخصیة برؤساء فونولوجیا 1938و 1932بین عامي "مارتینیھ"كان 

:سامسون"یقول ).خاصة بتروبتزكوي(براغ  ویبدو (...)لم یعش مارتینیھ في براغ قط «"

وخلال .²»الإنصاف أن نجعلھ أو نعدّه زعیم المؤیدین المعاصرین لأفكار مدرسة براغ من

إقامتھ في الدانمرك وعلاقتھ بیلمسلف ، تابع مارتینیھ تطورات مذھب الغلوسیماتیك ، وكانت 

كما . أطروحتھ الثانیة للدكتوراه عبارة عن دراسة فونولوجیا الكلمة في اللغة الدانمركیة أیضا

في الولایات المتحدة ، فاطلع على علم لغة سابیر وبلومفیلد 1955و 1946بین الأعوام عمل 

أستاذا في 1947وأصبح منذ سنة .1960حتى عام الكلمة إدارة مجلة 1946ورأس منذ عام 

.في نیویورك ، ثم رئیسا لھ)كولومبیا(قسم علم اللغة في جامعة 

____________________

.176، 175ھیام كریدیة ، الألسنیة رواد و أعلام ، ص :ینظر-1

.117جعفري سامبسون ،المدارس اللغویة ، ص :ینظر-2
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في ) علم اللغة(، وشغل منصب رئیس قسم اللغة العام في معھد 1955عاد إلى فرنسا عام 

وكان قد أشرف على .1995السوربون ، وفي المدرسة التطبیقیة للدراسات العلیا حتى عام 

للتعبیر عن وجھات نظر اللغة علم، وأدار مجلة )أعمال معھد علم اللغة في بارسس(نشر 

.1999¹علم اللغة البنیوي ، و توفي سنة 

:جھوده 4-1

اللغوي الفرنسي الذي تلقى الإرث الحقیقي لسوسیر، وكان صاحب فكرة "مارتینیھ"یعتبر 

.الترجمة الأمریكیة لكتاب ھذا الأخیر

:اللسانیة فیما یلي "مارتینیھأندري"وتتجلى آراء 

:وظیفة اللغة 4-1-1

التواصل بین أفراد المجتمع اللغوي ، ھذه فيتینیھ ماروتكمن الوظیفة الأساسیة للغة عند 

الوظیفة تؤدیھا اللغة بوصفھا مؤسسة إنسانیة على الرغم من اختلاف بنیتھا من مجتمع لغوي 

ینفي الوظائف الأخرى التي تؤدیھا اللغة ، بل یُقِرّ بھا "مارتینیھ"إلى آخر، وھذا لا یعني أن 

.إلا أنھ یعتبرھا ثانویة 

فاللغة عنده ھي .فالوظیفة الجوھریة للغة تتمحور حول الإبلاغ والتفاھم والاتصال بین الأفراد

بنى منظمة یتطلع المتكلم من خلالھا إلى عالم الأشیاء و الأحاسیس وبذلك تتكوّن الخبرة 

فإن تعلم لغة أجنبیة لیس معناھا وضع علامات جدیدة للأشیاء المألوفة لدى الإنسانیة ، ومن ثم

المتكلم ، بل ھو اكتساب نظرة تحلیلیة مفارقة في إطار التواصل ، بالتعرف على البنى اللغویة 

.²الجدیدة التي یرى الواقع من خلالھا بطریقة مختلفة عن لغتھ الأم 

___________________

.177المرجع السابق ، ص :ینظر-1

.110أحمد حساني ، مباحث في اللسانیات ، ص :ینظر-2
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:نظریة مارتینیھ الفونولوجیة 4-1-2

عن الصوتیات ) phonologie (إذا كانت مدرسة براغ  قامت بفصل الصوتیات الوظیفیة 

، ونسبت الأولى إلى العلوم والثانیة إلى الدراسات الإنسانیة ، فإن مارتینیھ) phonétiques )

، ولم یمنعھ تأثیره الفونتیك الوظیفیة من نوعاالفونولوجیا و عدّ .ساھم في إزالة ھذا الفصل

ویھدف .المنظرین السباقین في میدان الصوتیات الوظیفیة الزمانیة بھذه المدرسة أن یكون من

، فھو مرتبط بشكل كبیر بأسباب ¹من وراء نظریتھ ھذه إلى تفسیر تطور اللغة "مارتینیھ"

اتصال بنیة لغة ببنیة لغة أخرى، وحاجة التواصل داخل المجتمع ھي أحد :خارجیة أھمھا 

یركز مارتینیھ على وجوب المحافظة (...)تطور اللغة الأسباب الرئیسیة التي ساعدت على 

.²على التفاھم والاتصال ، الذي یضمن للغة البقاء و التطور 

أمّا غرضھ من التحلیل الفونولوجي، فیكمن في تشخیص العناصر الصوتیة وتصنیفھا حسب 

الوظیفة التمییزیة :میّز بین ثلاث وظائف للغة أساسیة وظیفتھا في اللغة ، وعلى ھذا الأساس

أو المضادة التي تمكن السامع من معرفة أن لفظة معینة قد نطق بھا المتكلم عِوض لفظة 

أخرى، الوظیفة التعبیریة التي تعلِم السامع عن الحالة العقلیة أو الفكریة للمتكلم ، الوظیفة 

.القول إلى وحدات متتابعة الفاصلة التي تمكن السامع من تحلیل 

ونظرا لاھتمامات مارتینیھ بالدراسات الزمانیة ونظریة التغیر الصوتي، فقد حَوّل النظریة 

العلاجیة للتغیر الصوتي إلى نظریة لسانیة متطورة ، والتغیرات الصوتیة إلى عوامل داخلیة لا 

ن یعتقد أن اللغات عبارة عن أنظمة سیمیائیة آلیة تنظم ذاتھا تخرج عن إطار اللغة ، لأنھ كا

إن المفھوم الأساسي في دراسة التغیر الصوتي ...«:ھذا بقولھ"سامبسون"ویوضح .بذاتھا

ویدعى المردود الوظیفي    .³»عند مارتینیھ ھو مفھوم المردود الوظیفي للتضاد الفونولوجي

_____________________

.153من ، اللسانیات النشأة والتطور، ص أحمد مو-1

.107نعمان بوقرة ، المدارس اللسانیة المعاصرة ، ص :ینظر-2

.154أحمد مومن ، اللسانیات النشأة والتطور ، ص :ینظر-3
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أیضا العبء الوظیفي ، ویدل على القدرة التمییزیة بین عدد الثنائیات التي تمثل تقابل فونیمین 

ھو عدد الثنائیات الصغرى التي تتقابل /ن /و /س /فالمردود الوظیفي لكل من . في لغة ما

.¹على نحو سما ، نما /ن /و /س /فیھا 

:التقطیع المزدوج 4-1-3

تعزل من خلالھ القطع لتظھر كوحدات وتكتب على شكل )تجرید(ھو تصور :التقطیع ▪    

، ویتحد التقطیع مع الاستبدال لاكتشاف المورفیمات وللعثور علیھا كما یساعد  ²تسلسلي

.الاستبدال أیضا على التصنیف 

إن السّمة البارزة التي تمیز اللغة البشریة عن سائر الأنظمة الإبلاغیة الأخرى تتمثل في 

كونھا قابلة للتقطیع المزدوج ، ذلك لكون الإنسان الناطق یمیل بطبیعتھ إلى التعبیر عن أفكاره 

ورغباتھ الذاتیة ، واھتماماتھ الشخصیة التي ھي في جوھرھا تجربة یرغب في إیصالھا إلى 

الآخرین، وقد یكون ذلك بصیحة ألم أو فرح أو بحركة من الحركات الدالة ، ھذا السّلوك 

الصّادر من الفرد في ھذه الحالة للتعبیر عن تجربتھ لا یرقى إلى مستوى الإبلاغ اللغوي ، 

فلابدّ إذن من تحلیل التجربة الشخصیة التي یستحیل نقلھا في طابعھا الفردي إلى وحدات 

.³الأولبالتقطیعوذلك ما یسمى .وفة لدى جمیع أفراد المجتمع اللغويمتلاحقة معر

فعملیة التقطیع الأول ھي التي تبلغ وفقھا مل أحداث التجربة إلى الغیر، حیث تحلل ھذه 

التجربة إلى وحدات متلاحقة لكل منھا دال ومدلول ، وتسمى ھذه الوحدات باللفاظِم             

ن طریق تألیفھا التواصل أو التعبیر عن التجربة التي  یمكننا ع) monèmes)

ففي التقطیع الأول ، تحلل كل خبرة لغویة أو حاجة یرغب الإنسان في إیصالھا إلى .الإنسانیة

الآخرین عبر تتابع وحدات لسانیة ، وھي وحدات غیر قابلة في ذاتھا لأن تتجزأ إلى وحدات 

__________________

.154المرجع السابق ، ص :ینظر-1

یفة عند الأوربیین ، مركز البحوث العلمیة لترقیة العربیة ، بوزریعة ، الجزائر  الحاج صالح ، مفھوم البنیة و الوظ:ینظر-2
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بحیث /ر، أ ، س /لا یمكن لنا تحلیلھا إلى وحدات أصغر )رأس(غر ذات دلالة ، فكلمة أص

.رأس(یكون لكلّ منھا معنى  (

/یكون)رأس(والتقطیع الثاني في كلمة  /ھمزة في درجة الصفر+ َ/ + / ر: +  + ٌ/س /

وتسمّى ھذه الوحدات بالفونیمات ، فھي وحدات صوتیة دُنیا لیست لھا دلالة في ذاتھا وقادرة 

.¹على تغییر المعنى

.أصغر ذات دلالة فالتقطیع الثاني ھو الذي یحدّد الوحدات التي لا تقبل أن تتجزأ إلى وحدات

:فیما یلي "مارتینیھ"یحصرھا :المبادئ الوظیفیة للدراسة اللسانیة 4-1-4

:الصلات القائمة بین الوحدات اللسانیة -)أ

یدرس التركیب اللساني الوظیفي العلاقات بین المونیمات وما ینتج عن ذلك من تأثیر في 

.طبیعة التراكیب ، وتتحدّد وظیفة كل مونیم داخل الجملة انطلاقا من ھذه العلاقات 

:رتبة الوحدات اللسانیة -)ب

ظیفتھا ، بل یجب معرفة إن دراسة علاقة المونیمات فیما بینھا وحدھا لا تكفي لتحدید و

موقعھا وانتظامھا داخل تركیب وفق ترتیب معین ، فاختلاف الموقف یؤدي إلى اختلاف 

.²وظیفتھا التركیبیة 

:محتوى الوحدات اللسانیة -) ج   

على المحتوى الدّلالي للمونیم ، الذي یُكسِبھ دلالة خاصّة ومستقلة عن "مارتینیھ"یركز 

.وظیفة ممیّزة داخل التركیب غیره تجعلھ یؤدي 

:مفھوم الملاءمة-)د

تعتبر الملاحظة الموضوعیة للمعطیات أساس كل علم، وھذه المعطیات متشابكة و معقدة 

___________________

.113مباحث في اللسانیات ، ص :أحمد حساني -1
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وعلى اللساني أیضا أن یتقصى السّمات الخاصة لذا یجب التركیز على مظھر الموضوع ،

فالأعداد مثلا، ھي السّمات المناسبة في علم الحساب ، والأشكال (والملائمة ومناسبة لتحلیلھا ،

وتحدد ھذه الطریقة مستویات الدراسة بدقة ).ھي السمات التي یجب التركیز علیھا في الھندسة

.¹ووضوح 

:الاقتصاد اللغوي -ھ 

على أساس العلاقة بین بنیة اللغة ، فھذه الأخیرة عبارة "أندري"یقوم الاقتصاد اللغوي عند

مجال واسع لا حدود لھ ، أي ما تتطلبھ حیاة البشر من )اللغة(عن وحدات محدودة ، ووظیفتھا 

تجارب وحاجات متعددة لا حصر لھا ، ومن معاني الاقتصاد اللغوي استخدام الإنسان ألفاظا

محدّدة لمعاني متعددة من باب المجاز وتوسیع الدّلالة ، وھذا ما یمكن وظیفة التواصل من أن 

تتمّ بأقل جھد ذھني وبدني ، معناه أنّ سلوك الإنسان خاضع لقانونٍ أضعف الجھد الذي لا یجھد 

ممّا و.²الإنسان نفسھ وفقھ إلا بالقدر الذي یمكن أن یبلغ فیھ الأھداف التي ارتسمھا لنفسھ 

یساعدنا على تحقیق مبدأ الاقتصاد اللغوي التقطیع المزدوج الذي یجعل الوظیفة التواصلیة تتمّ 

.بواسطة عدد محدود من الفونیمات ، وھي وحدات غیر دالة ، و المونیمات ھي وحدات دالة 

ا، وتستعمل ھذه الوحدات بشكل غیر مُتناهٍ في صیاغة تراكیب متنوعة الدلالة رغم محدودیّتھ

فعدد الفونیمات في كل لغة معروف ومحدود أمّا المونیمات فمھما بلغ عددھا في لغة ما إلا أنھا 

.فاللامحدودیّة  في اللغات تكمن في معانیھا التي تؤدي تلك الوحدات .تظلّ نھائیة محدودة

:مبادئ التحلیل التركیبي عند مارتینیھ -ن 

الذي عمل جادّا "أندري"حلة متمیزة من مراحل تطوّرھا لدىبلغت الدّراسة التركیبیة مر

.لدفع التحوّل المنھجي لمِنوالھا ، في ضوء المعطیات العِلمیّة لعلم الأصوات الوظیفي

إلى أھمیة الدراسة التركیبیة في ضوء النتائج المُحصّل علیھا في الدّراسة "مارتینیھ"فقد أشار 

____________________

.107المدارس اللسانیة المعاصرة ، ص :نعمان بوقرة -1
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إن «:) Eléments de linguistique générale (الفونولوجیة ، حیث قال في مقدمة كتابھ 

فونولوجي قد وُضِعَت في متناول الناس منذ زمنٍ طویل، وبالعكس ما قیل عن مبادئ التحلیل ال

التركیب فھو جدید بالنسبة إلى ھذا المؤلف، وأنّ ضرورة تقدیم منھجیة وصفیة تغطي بشكل 

الذي یھدف إلى (...)منتظم مجموعة المعطیات اللغویة جعلتنا نحرص على الجھد الجماعي 

.»، في مستوى الوحدات التمییزیّة بالنسبة إلى الوحدات الدالةفرْزِ ما تمثلھ الفونولوجیا

أن یطوّر التحلیل التركیبي للجملة بوضعھ الخطوط الأولیة لھذا التحلیل "مارتینیھ"فقد استطاع 

الذي ینبني على وظیفة العناصر اللغویة في التركیب، والطرق التي ترتب وفقھا العناصر في 

.¹الجملة 

ویرى أنّ العلاقات التي تربط بین اللفاظم بوصفھا وحدات التقطیع الأول في الملفوظ    

L(في أيّ نظام لساني، تتجلى في حالات مضبوطة بضوابط سیاقیة تكاد تكون عامّة 'énoncé )

:جمیع اللغات المعروفة ، و ھذه الحالات ھي  في

:(Les monèmes autonomes (اللفاظم المكتفیة بذاتھا 1-ن

}الیوم، غدا، أحیانا، غالبا {:ھي وحدات دالة تتضمن في بنیتھا المستقلة دلیل وظیفتھا مثل

فالعلاقة التي تربط اللفظم المكتفي بذاتھ ببقیة الملفوظات، لیست على أساس موقعھ في الملفوظ 

فلفظم .بل ھي قائمة على أساس دلالتھ الذاتیة بغض النظر عن موقعھ في السّیاق الذي یرد فیھ

مقیّد بالموقع الوارد فیھ ، إذ یمكن أن غیر.*»ھُمُ الیَوْمَ مُسْتَسْلمُِونَ «:في قولھ تعالى)الیوم(

:یظھر في مواقع أخرى

.الیوم ھم مستسلمون -

.ھم الیوم مستسلمون -

____________________

.113مباحث في اللسانیات ، ص :أحمد حساني -1
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(: Les monèmes fonctionnels (اللفاظم الوظیفیة 2-ن

وھي التي یساعد على تحدید عناصر أخرى لا یمكن لھا أن تستقلّ بنفسھا في السیاق اللساني 

الذي ترد فیھ ، فیكون دور اللفاظم الوظیفیة ھو ضبط العلاقة التركیبیة لھذه العناصر غیر 

.جرّ في اللغة العربیة و حروف العطفالمستقلة ، كالوظیفة التي تؤدیھا حروف ال

(: Le syntagme autonome (الركن المكتفي بذاتھ 3-ن

یدخل ضمن مفھوم الركن المكتفي بذاتھ كل مؤلف من اللفاظم تكون العلاقة فیھ وثیقة ،وأكثر 

.من تلك العلاقة التي تقوم بین العناصر الأخرى في الملفوظ 

ویتألف الرّكن المكتفي بذاتھ من لفظین فأكثر ولا تتوقف وظیفتھ على موقعھ في الملفوظ ، بل 

دلالة ھذا الكل من اللفاظم ھي التي تحدّد علاقتھ بالسیاق الوارد فیھ ، ولكن في الغالب یشترط 

:مثلا قولھ تعالىوجود لفظم وظیفي لتحدید حریّة المجموعة في السیاق الذي ترد فیھ ، 

لا تتحقق علاقتھ بالملفوظ إلا بوجود لفظم )قلوبھم(فالمؤلف .»*وَأشرِبُوا فِي قلوبِھُمُ العِجْلَ «

في ھذه الآیة ھو اللفظم الوظیفي الذي یربط ) في(وظیفي مرتبط بھ ، ولا ینفك عنھ ، فاللفظم 

.كلا یسمى بالركن المكتفي بذاتھ ببقیة عناصر الملفوظ ، ویؤلفان معًا)قلوبھم(المؤلف 

ولا یشترط أن یكون اللفظم الوظیفي سابقا للفظم غیر المستقل ، بل قد یتأخر عنھ ، ففي    

ھو اللفظم)ass(، اللفظم الثاني )في الكنیسة(" kirkossa "اللغة الفنلندیّة الركن المكتفي بذاتھ 

(¹. Kirko (الوظیفي الذي یحقق وظیفة اللفظم الأول 

(: Le syntagme prédicatif (الركن الإسنادي4-ن

یعتبر الركن الإسنادي النواة التي ینبني حولھا الملفوظ ، وتعقد العناصر اللسانیة روابطھا بھ 

في ھذه نجد.»**ى أفْوَاھِھِمْ الیَوْمَ نَخْتِمُ عَل«:مثلا قولھ تعالى.بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

، والاكتفاء الذاتي بالنسبة )على أفواھھم(وأیضا ركنا مكتفیًا بذاتھ )الیوم(الآیة لفظا مُكتفیًا بذاتھ 

____________________

.93سورة البقرة ، الآیة *
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، كما یعود إلى الدّور الذي یقوم بھ )الیوم(إلى كل عنصر من العنصرین یعود أوّلا إلى اللفظم 

قادر على إنشاء الرسالة بذاتھ دون إضافات  )نختم(، والعنصر الباقي )على(اللفظم الوظیفي 

.¹و إلحاقات ، فھو ركن مستقل بذاتھ ومن ثمة فھو ركن إسنادي

:بع المونیم التا5-ن  

ھو مونیم تتحدد وظیفتھ بتعلقھ بغیره ولا یستقل في التركیب ، فاللفظة التابعة ھي اللفظة 

(مثل الإسم المجرور المقترن بحرف الجرّ .المقترنة باللفظة الوظیفیة التي تحدد وظیفتھا ذھب :

(الطالب إلى الجامعةِ  .إلى(مونیم تابع مقترن باللفظة الوظیفیة )الجامعة). (

(وھناك لفظة تابعة مقیّدة بالموقع ، ویؤدي تغیرھا إلى تغییر وظیفتھا مثل )زارنا عمید الكلیّة:

.²مضاف إلیھ ، وھي مونیم مقیّد بالموقع )الكلیّة(

:الإلحاق 6-ن

ضیف إلى وھو كل ما یُضاف إلى النواة الإسنادیة من عناصر تركیبیة ، فھو عنصر إذا أ

:بین ضربین من الإلحاق"مارتینیھ"وقد میّز .الملفوظ لا یغیّر العلاقات بین العناصر السابقة 

coordination الإلحاق بالعطف  :الضرب الأول

المعطوف (یبقى الكلام في ھذا النوع مطابقا في بنیتھ للجملة النواة بعد حذف العنصر الأوّلي

فإذا حذفنا العنصر الأوّلي العظماء وعلامة .حْضرَ العُظماءُ والأشرافُ وأمرَ أن یَ : مثلا) علیھ

).وأمر أن یحضر الأشراف(الإلحاق و، فإنّ الملفوظ یصبح 

.فالبنیة التركیبیة للملفوظ الثاني مطابقة تمامًا للبنیة التركیبیة للملفوظ الأول

Subordination الإلحاق بالتبعیة  :الضرب الثاني

یختلف الإلحاق بالتبعیة عن الإلحاق بالعطف من حیث التطابق الوظیفي للعناصر الملحقة، 

³ففي الإلحاق بالتبعیة یتمیز العنصر الملحق بوظیفة تختلف عن وظیفة العنصر الأولي المتبوع

_________________

.115المرجع السابق ، ص :ینظر-1
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)جائزة(في ھذا الملفوظ لا یمكن حذف العنصر الأولي.فأمرَ لھ بجائزة عظیمة من المال: مثلا

).عظیمة(التابع لأن وظیفتھ التركیبیة تختلف عن العنصر 

وظائف مختلفة في القواعد التقلیدیة ، كالنعت، المضاف "مارتینیھ"ویشمل مفھوم الإلحاق عند 

.إلخ...إلیھ ، المعطوف 

ھي كل ملفوظ تتصل عناصره بركن «بقولھ الجملة "أندري"بق یعرّفمن خلال ما س

.»إسنادي وحید أو متعدّد عن طریق الإلحاق

:أنواع الوحدات التركیبیة -و

خرى تطرأ تتخذ الوحدات التركیبیة أشكالا مختلفة ، فتارة تكون مجرّد ألفاظ بسیطة وتارة أ

علیھا ظواھر تجعل منھا ألفاظا من نوع خاصّ ، الألفاظ الممیزة ، والعدمیّة ، والمفروقة 

والمشتركة ، وتارة تكون مؤلفة من جزءین فأكثر على شكل صیغ مركبة تعمل عمل الوحدة 

.الصّیغة الاتحادیة والصیغة التركیبیة :التركیبیة الواحدة

:اللفظة البسیطة 1-و

ھي الوحدة الدّنیا للتقطیع الأول مزوّدة بدال ومدلول ، ویمكن استبدالھا بوحدات أخرى على 

)نجیب(یمكن استبدال لفظة }أحمد طالب نجیب{:مثال.المحور الاستبدالي في المحیط نفسھ

...مجتھد ، ذكي :بوحدات أخرى مثل

:كما یمكن للفظة البسیطة أن تقترن بوحدات أخرى على المحور التركیبي مثل

.ھذا طالب نجیب▪   

.جاءت طالبة نجیبة▪   

.¹التقیت بنجباء القسم ▪   

:الصِفریّة(اللفظة العدمیة 2-و (

، ویتضح )0(ھي غیاب شكلیة متوقعة، ویرمز إلیھا أثناء التحلیل بعلامة تفاضلیّة على شكل 
___________________

.112، 111المدارس اللسانیة المعاصرة ، ص :نعمان بوقرة -1
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ذلك في اللغة المكتوبة بوجود علامتین شكلیتین ھما الفتحة والتاء المربوطة مع المؤنث 

.أستاذة   ᴓأستاذ ▪ معلمَة       ᴓمعلم ▪ : مثل .وغیابھما مع المذكر

.¹)ت+كتب (كتبت     ᴓكتب :كما تتجلى في الأفعال مثل

:المزج 3-و

فاللفظة الممتزجة ظاھرة نحویّة انتبھ إلیھا مارتینیھ .ھو الربط بین دالین لیصبحا دالا واحدا

و وجدھا تشكل صعوبة عند تحلیل العبارة إلى مونیمات ، فإذا كان المسار الطبیعي للتحلیل ھو 

ا یمكن أن اكتشاف سمات الدّور التمییزي من حیث ھو قطعة صوتیّة دالة مختلفة فونولوجیًا عمّ 

یكون علیھ غیرھا، ومتماثلة مع مدلول واحد ، فقد یحدث أن تكون القطعة الصوتیة ممزوجة ، 

²وذلك عند وجود مدلولین متداخلین في مدلول واحد،ممّا یعیق عملیة التحلیل إلى قطع متوالیة 

.و جمع التكسیربالنسبة إلى التراكیب النحویة للبناء للمجھول :ونجد ھذا في اللغة العربیة مثلا

لا یمكن تحلیل علامة الجمع فیھا إلى قطع صوتیة محددة ، وتقوم بذلك )أطفال(ففي صیغة 

استثناءً من القاعدة الوظیفیة التي تقول بأنّ اللغة مزدوجة التقطیع ، وتخصّص لكل دال مدلول 

.یمكن عزلھ عن غیره 

:اللفظة المفروقة 4-و

ة ، وفیھا یتجزأ الدال إلى جزءین أو أكثر لتحدید مدلول واحد ھي عكس اللفظة الممتزج

(مثل.غیر قابل للتجزئة فنجد في ھذا المثال ثلاث علامات تدلّ )ارتدت الممرّضة مئزرھا:

(على التأنیث، وتكمن في .³في مئزرھا )ھا(في الممرضة ، )ة(في ارتدت ، )ت:

____________________

.113المرجع السابق ، ص -1

.112الطیب دبة ، مبادئ اللسانیات البنیویة ، ص :ینظر-2

.112نعمان بوقرة ، المدارس اللسانیة المعاصرة ، ص :ینظر-3
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:اللفظة المشتركة 5-و

.ھي دال واحد یتقاسمھ مدلولان أو أكثر، ولا یمكن استقلالھا بمدلول واحد یحدده السیاق

)مفرد مذكر(أنتَ :نجدھا مع ضمیر المخاطب)تأخذ(صیغة المضارع في الفعل : مثلا

).مفرد مؤنث(ھي :ومع ضمیر الغائب

:الصیغة الاتحادیة 6-و

وھي وحدة قابلة للتحلیل شكلا ومعنویا إلى وحدتین دالتین أو أكثر، إلا أنھا تتصرّف تركیبتھا 

فقد تكون مضافا ...جواز السفر، أم كلثوم ، ابن سینا:مثل.كمفردة واحدة لأداء وظیفة واحدة

فھي تعامَل مُعامَلة.ومضافا إلیھ ، أو صفة وموصوف ، أو أسماء مركبة أو صیغة جامدة

.¹اللفظة الواحدة 

ھو تحدید وظیفة كل عنصر وعلاقتھ "ماتینیھ"عندالنحونخلص من ھذا التصنیف إلى أنّ ▪   

أنھ توجد ثلاث وسائل لوَِسْم العلاقات في النحو "أندري"بباقي العناصر في الكلام، وقد رأى 

اللجوء إلى وحدات الاكتفاء والرتبة و:وھذه الوسائل ھي.تقوم على مبدأي العلاقة والرّتبة

.²مختصّة لا وظیفة لھا معیّنة في ذاتھا 

)أي فحوى الكلام(المسندكما رأى أنّ ھناك عناصر ثلاثة یمكن أن تحلل في الجملة ▪   

.³الإلحاقأنماطو)وھو الفاعل غالبًا في اللغات الھندیة الأوربیة(إلیھالمسندو

استخراج الوحدات (التقطیعمرحلة :ویرسم مارتینیھ مراحل ثلاثة لعملیة التحلیل ھي▪   

إقامة تقسیم الكلمات بناءً على ، ومرحلة الوحدات المستخرجة مقابلةومرحلة )الدالة

مي، ولھا أیضا ثلاث وبعد عملیة التحلیل تأتي عملیة العرض التي لھا ھدف تعلی.وظائفھا

:مراحل وھي 

.وتتمثل في وضع قائمة للأقسام الموجودة ، وتِعداد الوحدات في ھذه الأقسام:الجردمرحلة

___________________

.113ینظر السابق ، ص -1

.1989، 27، جامعة الجزائر، ص)رسالة دكتوراه(دي الزبیر، العلاقات التركیبیة في القرآن الكریم ، سع: ینظر-2

.246، ص 1999، دمشق ، 2محمد قدور، مبادئ اللسانیات ، دار الفكر، ط أحمد :ینظر-3
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وتكمن في عرض مختلف الوجوه التي یظھر فیھا الدال وفي عرض مختلف :مرحلة التصریف

.أوضاع ھذه الوجوه

.¹الذي یبیّن كیف تتألف الكلمات لتشكل كل الأقوال الممكنة ب مرحلة علم التراكی

في البحث اللساني الحدیث، الذي "أندري مارتینیھ"وبھذا تتضح لنا قیمة الجھود التي بذلھا ▪   

أصبح یتسم بالموضوعیة العلمیة ، بعد أن طغت علیھ المعیاریة في الماضي، فقد توصّل إلى 

صر بسیطة بواسطة التقطیع المزدوج خاصة ، واقترب بذلك من العلوم الدقیقة ، ممّا تمییز عنا

.²فتح لھ آفاقا جدیدة في میدان البحث و التطبیق 

:مؤلفاتھ 4-2

یتعلق العدید منھا باللسانیات العامة واللسانیات الوصفیة ،     "أندري مارتینیھ"إن مؤلفات 

:و الفونولوجیا الوظیفیة ، و الفونولوجیا التاریخیة ومن أشھر ھذه المؤلفات 

طروحة التي التصنیف الصامتي ذو الأصل التعبیري في اللغات الجرمانیة ، وھو عنوان الأ-1

.1937نال بھا شھادة دكتوراه سنة 

.³1955اقتصاد التغیرات الصوتیة،-1949.3الفونولوجیا كنوع من الصوتیات الوظیفیة، -2

ن مؤلفاتھ، إذ احتوى ، ویعدّ الأكثر شھرة في فرنسا من بی1960مبادئ الألسنیة العامة سنة -4

.على عناصر مھمّة في التعریف بالألسنیة

.1968اللغة دائرة معارف البلایاد ، -1962.6نظرة وظیفیة للغة ، -5

.1969والوظیفة ، اللسان-1969.8الألسنیة المرشد الألفبائي ، -7

.1969الفرنسیة بلازینة ، -9

، ویشمل على عشر مقالات تركز على تطبیق التحلیل اللساني 1970الألسنیة التزامنیة -10

. ⁴ 1971الفرنسیة المعاصرة ، نطق -11.في الفرنسیة 

__________________

.28سعدي الزبیر، العلاقات التركیبیة في القرآن الكریم ، ص :ینظر-1

.114نعمان بوقرة ، المدارس اللسانیة المعاصرة ، ص :ینظر-2

.152أحمد مومن ، اللسانیات النشأة والتطور، ص :ینظر-3

.178ھیام كریدیة ، الألسنیة روّاد  وأعلام ، ص :ینظر-4
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:خاتمة

ة تتعلق باللسانیات و بكل ما جاءت لقد عرضنا في بحثنا ھذا من خلال فصْلیھ مسألة مھمّ 

فاللسانیات علم حدیث ظھر إلى الوجود .وأضافتھ إلى الدرس اللساني الحدیث"حلقة براغ "بھ 

في محاضراتھ التي نشرت بعد وفاتھ عام "فردیناند دي سوسیر"منذ أن أرسى أسُسھ العالم 

.دراسات اللسانیةفقد شكلت أعمالھ الرائدة النواة الأولى لكثیر من ال).1916(

ست بعده، منھا ما أظھر وفاءه للتنظیر السوسیري كمدرسة فالمدارس البنیویة التي تأسّ 

فیما یتعلق باللغة كنظام قائم بذاتھ أي "سوسیر"جنیف، التي أكدت عدم خروجھا عن مفاھیم 

منھج وذلك ضمن "مدرسة براغ "نظام من العلامات ، و منھا ما استثمر مبادئ سوسیر مثل 

.جدید ، تمیز بدراسة نظام اللغة دراسة وظیفیة محضة

وھذا ما جعلھا تختلف عن باقي المناھج اللسانیة الأخرى ، وعلى ھذا الأساس تعد حلقة 

ت على خلاف المدارس براغ أفضل ما یمثل الاتجاه الوظیفي في دراسة اللغة ، و قد ضمّ 

و )جاكبسون، تروبسكوي، كارسفسكي(ن الأخرى عددا كبیرا من الباحثین منھم الروسیو

، فلم "أندري مارتیني"و كذلك الفرنسي )ماثیسیوس، ترانكا، ھافرانك، فاشیك(التشكیون 

.تقتصر على اللسانیین المقیمین في براغ فحسب

:لنا إلیھا فیما یلي و یمكن أن ندرج أھم النتائج التي توصّ 

فونیم ، حیث یعني الصوت الكلامي بوصفھ واقعة طبقت مدرسة براغ نظریة سوسیر في ال-1

صوتیة ، وقد سعى علماؤھا إلى تطویره ، فأصوات الكلام في نظرھم تنتمي إلى الكلام 

parole أمّا الفونیم فینتمي إلى اللغة ،langue و كل فونیم وحدة فونولوجیة مركبة و تتحقق

.عن طریق أصوات الكلام 

"أصول الفونولوجیا"المدرسة و اتجاھھا العام ھو كتاب وأھم عمل یرتبط بمنھج ھذه -2

.لتروبتسكوي
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د تروبتسكوي من خلال دراساتھ الفونولوجیة ، للدراسة التركیبیة الحدیثة التي یمثلھا لقد مھّ -3

، تتمحور على مفاھیم و مبادئ أھمھا وظیفة اللغة، باعتبارھا أول مقولات "أندري مارتیني"

و ھنا یظھر الجدید عند مارتیني مقارنة بسوسیر الذي .تواصل بین البشرمارتني و تكمن في ال

.تحدث عن كیفیة استخدام اللغة و لم یتحدث عن وظیفتھا

اللسان عندما یتحلل صاحب فكرة التقطیع المزدوج ، بحیث اكتشف أنّ "أندري"كما یُعتبر -4

كون من الكلمات الدالة التقطیع الأولي یت:إلى أدنى المستویات، ینقسم إلى وحدتین

، و التقطیع الثانوي یعني بھ الوحدات الصوتیة الصغرى غیر الدالة ، فھذا یساعد )المونیمات(

على فھم اللسان البشري، كما أنّ لھذا التقسیم أبعادا تطبیقیة تتمثل في كیفیة تعلیم اللغات، كذلك 

.الحُبسَةیمكن الاستعانة بھ في معالجة بعض أمراض الكلام مثل تفسیر 

زت ھذه المدرسة بین الفونیتیك و الفونولوجیا بینما أزال مارتني ھذا الفصل وعَدّ و قد میّ -5

.الفونولوجیا نوعا من الفونتیك 

ة ة و الفكر البشري عامّ ا في مجال اللسانیات الحدیثة خاصّ كما أنّ لجاكبسون دورا مھمّ -6

الأساسیة لجانب كبیر من الدراسات المعاصرة، و كان فكانت آراؤه الشرارة الأولى و الدعامة 

.ھا للنظریة اللسانیةتأثیره كبیرا في میادین عدیدة من العلوم الإنسانیة، وكان القسط الأكبر مُوجّ 

و یُعتبر المرجع في اللسانیات الحدیثة، و قد كان أیضا رائدا في توضیح مبادئ الفونولوجیا -7

عكس سوسیر الذي كان یركز أكثر على الدراسة الآنیة للغة، و التاریخیة و تطویرھا، و ذلك

یرى جاكبسون أنّ الطابع الوظیفي للغة یجب أن یشمل الحالة الآنیة و التاریخیة، و ذلك من 

.ر اللغوي عبر العصور خلال دراسة التطوّ 

).قبلكما فعلت مدرسة جنیف من(كما أنّھ یُلغي الحواجز بین المناھج الآنیة و الزمانیة 

فترى حلقة براغ أنّ الوسیلة التي تمكننا من الإحاطة بجوھر اللغة و بخصائصھا تكمن في -8

.التحلیل الآني الوصفي للظواھر اللغویة
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ة ع وظائف اللغة ، واتجھت لاستخدام اللغة في جوانبھا الجمالیّ ت المدرسة بتنوّ كما اھتمّ -9

).صنفت اللغة وفق الجانب العلمي أكثر من الأدبي(والأدبیة ، وھذا عكس الدراسة الأمریكیة 

و قد رتبت الحلقة مستویاتھا اللسانیة بتسلسل منھجي بدءا من المستوى المعجمي ثم -10

.المستوى المورفیمي ثم المستوى الفونیمي 

كما یمكن أن نجد تقاربا طبیعیا بین اللسانیات الوظیفیة وعلم الاجتماع اللغوي، باعتبار -11

.مذھبین یركزان على الجانب الاجتماعي التواصلي للغة ال

في " حلقة براغ"جاء أن نكون قد رصدنا و لو قلیلا أھم آثار و في الأخیر نرجو كل الرّ 

الدراسات اللغویة الحدیثة ، وأن یضیف بحثنا ھذا بعض المعلومات إلى القارئ الكریم ، لیفتح 

.راسات اللسانیة ة بالدبھا أبوابا نحو بحوث أخرى غنیّ 
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قائمة المصادر و المراجع
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:المصادر والمراجع قائمة 

القرآن الكریم*

:المصادر بالعربیة ▪

في اللسانیات ونحو النص ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، :إبراهیم خلیل)1

.2007، الأردن ، 1ط 

النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك ، دار المسیرة :)2

.2007، عمان الأردن ، 2للنشر والتوزیع والطباعة ، ط 

.1997، بیروت ، 1، مجلد 1لسان العرب ، دار صادر، ط :ابن منظور)3

4: ، لبنان، ، دار ومكتبة الهلال ، د ط ، بیروت2لسان العرب ، مج )

.، د ت)بني(مادة  

مباحث في اللسانیات ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الساحة :أحمد حساني)5

.1999المركزیة ، د ط ، الجزائر، 

، دمشق ، سوریا،1مبادئ في اللسانیات ، دار الفكر، ط :أحمد محمد قدور)6

1996.

7: .1999، دمشق ، سوریا ، 2مبادئ اللسانیات ، دار الفكر، ط )

8: ، دمشق ، 1اللسانیات وآفاق الدرس اللغوي ، دار الفكر، ط )

.2001سوریا ، 

،6محاضرات في علم اللغة الحدیث ، عالم الكتب ، ط :أحمد مختار عمر)9

.1988القاهرة ، مصر، 
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، القاهرة ،6البحث اللغوي عند العرب ، عالم الكتب ، ط :)10

.1988مصر، 

اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الساحة :أحمد مومن )11

.المركزیة ، بن عكنون ، الجزائر

للأداء أعلامها ، مبادئها ومناهج تحلیلها (المدارس اللسانیة :أحمد عزوز)12

.، دار الرضوان ، د ط ، وهران ، الجزائر، د ت)الصوتي

اللسانیات الوظیفیة ، منشورات عكاظ ، د ط ، الدار البیضاء، :أحمد المتوكل )13

.1989المغرب ، 

14: دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي ، دار الثقافة ، الدار )

.البیضاء ، المغرب ، د ت

المدارس اللسانیة في العصر الحدیث ومناهجها في البحث، :لتواتي بن التواتيا) 15

.دار الوعي ، د ط ، الجزائر

، 1مدخل إلى المدارس اللسانیة ، المكتبة الأزهریة للتراث ، ط :السعید شنوقة )16

.2008القاهرة ، مصر، 

، مجلة )3(ث مدخل إلى علم اللسانیات الحدی:الحاج الصالح عبد الرحمان )17

.1972، الجزائر، 1اللسانیات ، المجلد الثاني ، العدد 

18: المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة الحالیة )

تقدم اللسانیات في الأقطار العربیة ، وقائع ندوة جهویة،:في العالم المعاصر، ضمن

.1987الرباط ، أفریل 
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19: مقارنة بین التحلیل البنیوي الأوربي والتحلیل البنیوي )

الأمریكي ، مركز البحوث العلمیة والتقنیة لترقیة اللغة العربیة ، بوزریعة ، الجزائر، 

2003̸2004.

20: مفهوم البنیة والوظیفة عند البنیویین والوظیفیین )

.2003̸2004وربیین ، مركز البحوث العلمیة والتقنیة ، بوزریعة ، الجزائر، الأ

21: ، د ط ، 1بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة ، ج )

.2007المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر، 

، 1زهریة للتراث ، ط مدخل إلى المدارس اللسانیة ، المكتبة الأ:السعید شنوقة )22

.2008القاهرة ، مصر، 

مبادئ اللسانیات البنیویة ، دراسة ابستمولوجیة ، جمعیة الأدب :الطیب دبه )23
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